الفصل الأول

في السماء وزينتها

أيقظتنــي ليلــة دواعــي الهمــوم فنظــرت نظــرة فــي النجــوم فــإذا السمــاء كأنهـــا روضـــة مزهـــرة أو صـــرح

كنَّــسُ جواريــه مسفــرة أو غديــر تطفــو عليــه الفواقــع أو بنفســج نــور أقاحــه لامـــع أو مســـح ألقـــي عليـــه

دررُ غواص أو ستر به لعين كل نجم وصواص أو جمر في خلال رماد أو كما قال من أجاد:

بســـاط زمــــرد نثــــرت عليــــه   دنانيــــــر تخالطهـــــــا دراهـــــــم

ونهـــر المجـــرة يجـــري فـــي سندسهـــا ويســـري ليسقـــي ذابـــل نرجسهـــا ويالـــه مـــن نهـــر صفـــا مــــاؤه وعقــــد

علـــى الأفـــق لـــواؤه ينقلـــب القلـــب إليـــه ويقـــف طِـــرف الطــــرف عليــــه ويقبــــل نحــــوه الدبــــران وينصــــب

على شطه الميزان ويحوم حوله النسران ويعوم فيه الحوت والسرطان

والثريــــــا كأكـــــــرة أو كجـــــــام   أو بنـــان أو طائــــر أو وشــــاح

أو باقـــة مـــن نرجـــس أو كـــأس يـــدار فـــي المجلـــس أو شمـــع يتوقـــد أو شمــــس مــــن عسجــــد أو شــــذر

منضود أو كرم أو عنقود أو عقد لؤلؤ حسن الاتساق أو أقراط خَود ترتعد فرقاً من الفراق:

وسهيل كوجنة الحب في اللو - ن وقلب المحب في الخفقان

===

فبينمــا أنــا أســرح فــي درر الــدراري نظــري وأروّض فــي رياضهــا جــواد فكــري. وأقــدس مـــن هـــي

مسخرات بأمره وأنزه من هدى خلقه بها في بره وبحره إذ هب نسيم السحر يروي عن أهل

نجـــد أطيـــب الخبـــر فعطـــر الكـــون بعرفـــه وملــــك الــــرق برقتــــه ولطفــــه وأهــــدى الــــروح إلــــى الــــأرواح

وأطرب السمع بأحاديثه الصحاح:

فهــــــو حيــــــاة لكـــــــل حـــــــي   كـــــــــأن أنفاســــــــــه نفــــــــــوس

فاستبشـــرت بـــوروده وحصلـــت علـــى الفائـــدة مـــن وفـــوده وســـرّ بمناجاتـــه ســـرّي وقلـــت لـــه والدمـــوع

تجري:

أعد ذكر من حل الغضا يا محدثي   وإن أضرموه بالأضالع والصدر

ولا تنس سكان العقيق وإن هم   على وجنتي أجرَوه في مدة الهجر

فلمــا أتمــت الإنشــاء والانشــاد وشرعــت فــي طلــب الإسعــاف والإسعــاد تبســم الفجـــر ضاحكـــاً مـــن

شرقـــه ونصـــب أعلامـــه علـــى منـــازل أفقـــه فانطـــوى نشـــر الليـــل وكــــف مــــن غمــــره الذيــــل وارتفعــــت

الحجـــب وتأججـــت نـــار الشهـــب واقتنـــص بـــازي الضـــوء غــــراب الظلــــام وفــــضّ كافــــور النــــور عــــن

الغسق مسك الختام:

وشردّ الصبح عنا الليل فاتضحت   سطوره البيض في ألواحه السود

===

وفلــت جيــوش الدجـــا وحـــرك النهـــار منـــه مـــا سجـــا وجنـــح جنحـــه إلـــى الرحيـــل وتـــلا لســـان حـــال

التحويل: " يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار "

الفصل الثاني

في الشمس والقمر

بكـــرت يومـــاً بعـــد أداء الفـــرض أتفكـــر فـــي خلـــق السمـــوات والـــأرض فلمحــــت المشــــرق بالنظــــر وإذا

قـــرن الغزالــــة قــــد ظهــــر كأنــــه جــــذوة نــــار أو قطعــــة مــــن دينــــار أو كــــأس سُتــــر بعضــــه بالحبــــاب أو

حسنـــاء غطـــت وجههـــا بنقـــاب ثـــم كشفـــت أستارهـــا وألقـــت علـــى الأفــــق أنوارهــــا وبــــرزت كأنهــــا

كــرة فــي ميــدان أو مجَــنّ دولــاب ضمــخ بالزعفــران أو مــرآة لــم تصقــل ولــم تطــرق أو وجــه المليحــة فــي

خمار أزرق أو سبيكة زجاج منتفخة الجوانب أو بُودقة يحرك فيها ذهب ذائب.

وكأنها عند انبسـاط شعاعهـا   تبر يذوب علـى فـروع المشـرق

فقلــت أهــلاً بالجاريــة التــي فــي طلعتهــا مــا يغنــي عــن الجاريــة والعيــن التــي تغــار منهــا العيــن والجونـــة

التي وضح منها الجبين والسراج الوهاج التي تبرجت بها الأبراج أنت المخصوصة

بالشــــرف والرفعــــة أنــــت واسطــــة عقــــد الكواكــــب السبعــــة أنــــت للحكمـــــة برهـــــان وللفلـــــك معيـــــار

===

وميــزان أنــت الناطقــة فــي صمتهــا التــي قصــر البليــغ عــن وصفهــا ونعتهــا أنــت ملــك مقـــدم أنـــت النيـــر

الأعظـم أنـت يـوح التــي تغــدو فــي مصالــح العالــم وتــروح أنــت ذكــاء التــي ذكــت نارهــا أنــت الضحــى

التــي عــلا منارهــا أنــت الشمــس التــي بهــا تعــرف الأوقــات الخمــس بــك ينشــر الظــل ويطــوى ويشتـــد

النبـــات بعـــد ضعفــــه ويقــــوى ويستــــدل علــــى طريــــق الصــــواب ويعلــــم عــــدد السنيــــن والحســــاب لمــــا

سفــرت رافلــة فــي الحلــل المعصفــرة حيــت آيـــة الليـــل وجعلـــت آيـــة النهـــار مبصـــرة وناهيـــك بهـــا منزلـــة

وحسبــك أن صفاتــك فــي الكتــاب منزلــة ثــم تمشــت علــى بساطهــا وخطـــرت فـــي وشيهـــا ورياطهـــا

وسبحت في فلكها مرشدة إلى الحقائق مظهرة أسرار الساعات والدرج والدقائق.

تسمو إلـى كبـد السمـاء كأنهـا   تبغي هنـاك دفـاع أمـر معضـل

واستمرت سائرة يحدوها مر النسيم " والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ".

فلم يزل فكري يصاحبها وطرفي يرعاها ويراقبها:

حتى إذا بلغت إلى حيث انتهت   وقفت كوقفة سائلٍ عـن منـزل

ثم انثنت تبغـي الخـدورَ كأنهـا   طيـرٌ هفـا لمخافــة مــن أجــدل

فلمـــا حجبـــت عـــن العيـــون شخصهـــا وخطـــف المغـــرب مـــن يـــد المشـــرق قرصهـــا واكتحلـــت جفــــون

الأفـــق بالنـــار وطـــرد زنجـــي الليـــل رومـــي النهـــار بـــزغ الهلـــال بأمـــر ذي الجلـــال كأنــــه قــــوس موتــــور أو

===

خنجر مرهفُ النصلَين أو نونٌ مرسومة الشأفة: الأصل من لُجين شفة كأس مائلة أو مخلب

عقــــاب صائلــــة أو قطعــــة مــــن قيــــد أو فــــخ نصــــب للصيــــد أو حـــــرف جيـــــم أو عرجـــــون قديـــــم أو

حاجــب شيــخ أدركـــه الشمـــط أو نعـــل مـــن حافـــر أدهـــم الدجـــا سقـــط أو ذبـــاب سيـــف خـــرج مـــن

جفنه أو راكع يعبد من لا يحدث أمر إلا بإذنه. وفي معناه من قصيدة

وترى الهلال يلوح في أفق السما   يبــدو كقــوس بالمنـــى يرمينـــي

أو شبـه فـخ أو كدملــج غــادة   وكجانـــــب المـــــراّة العرجـــــون

وجبين حب بالعمامة قد زها   وكوجـه خـود بالنقـاب مصـون

وكتـــاب فيـــل أو قلامـــة أنمـــل   وكــزورق وكحاجــب مقــرون

أو كالسوار أزيل منه البعض أو   قربـوس سـرج مذهـب أو نـون

وكشأفة الكـأس المخبـأ بعضـه   ضمن الشفـاه ومنجـل مسنـون

هو منجل الأعمار للحصد الذي   يُفنـي أولـي التزييـن والتحسيـن

وإذا مضــى سبـــع تـــراه كأنـــه   نصـــف لتعويـــذ بــــدا لعيــــون

وإذا تكامل صار جاماً صافيا   كأنــــــه مــــــن لؤلــــــؤ مكنــــــون

===

فقلـت: مرحبــاً بمــن ثيــاب مناوئــه رثــاث قــر عينــاً ستعــود قمــراً بعــد ثلــاث. ثــم تصيــر بــدراً إن فــي

ذلك لذكرى:

وإذا رأيــت مـــن الهلـــال نمـــوه   أيقنت أن سيكون بدراً كاملاً

أنـت الزمهريــر الــذي ليــس لــه فــي نضارتــه نظيــر أنــت الزبرقــان الــذي لــه فــي كــل شهــر مهرجــان. أيهــا

القمـــر كـــم محـــب طـــاب لـــه فيـــك السمـــر أيهــــا الواضــــح الباهــــر مــــا أنــــت إلا مثــــل سائــــر أيهــــا البــــدر

الكامـــل الـــذي فضلـــه للبريـــة شامـــل لا تـــأس علـــى مـــا فاتـــك مـــن الـــدرج ولا يكـــن فـــي صــــدرك مــــن

الغزالة حرج:

فقد تخمد الشمس الصباح بضوئها   تفاوتـت الأنـوار والكـل رائــق

منازلـــــــك معروفـــــــة ومحاسنـــــــك موصوفـــــــة وشرفـــــــك بـــــــاذخ وقدمـــــــك راســـــــخ وآياتـــــــك ظاهـــــــرة

وسفارتـــك سافـــرة وكـــم أوضحـــت مـــن طريـــق وهديـــت الرفيـــق إلـــى الفريـــق وذكـــرت محبوبـــاً لمحبوبـــه

وبلغـــت طالبـــاً غايـــة مطلوبـــه أحســـن بضـــوء ذبالتــــك وحسبــــي مثــــالاً بهالتــــك جعلــــك البــــاري فــــي

السمــوات نــورا وكــان أمــر اللــه قــدرا مقــدورا. فسبحــان مــن جــلا بمحيـــاك حنـــدس الغســـق وأقســـم

بــك فــي قولــه: " والقمــر إذا اتســق " قــدرك أثيــث أثيــل ومحبــك نبيـــه نبيـــل ووجهـــك يابثينـــة الحســـن

جميل:

===

فتبــارك أســم مــن ألبسكمـــا أحســـن الحبـــر وتعالـــى جـــد مـــن جعلكمـــا مصباحيـــن لأهـــل النظـــر ومـــن

آياته الليل والنهار والشمس والقمر.

ثــــــم لــــــم يبــــــرح يســــــري وأنــــــا لا أبــــــرح وينجلــــــي وأنــــــا أشاهــــــد وجهــــــه الأصبــــــح إلــــــى أن غــــــاب

واختفى وحسبنا الله وكفى.

الفصل الثالث

في السحاب والمطر

إن اللــه تعالــى حكـــم دائـــم النفـــوذ وحكيـــم يهـــدي شفـــاء النجـــاة لمـــن بـــه يلـــوذ. ولـــه أســـرار معناهـــا

دقيـق لا يفهمــه إلا أربــاب التحقيــق. أمســك الغيــث عــن عبــاده فــي عــام فخــاض كــل منهــم فــي بحــر

دمعــه وعــام. وســاءت الظنــون بضــن السحــاب واشتــاق النبــات إلــى سمــاع وقـــع الربـــاب. وظمئـــت

الحيــاض وعبســت وجــوه الريــاض. واستــدت العيــون بالنقــع المثــار وتعطلــت مـــن حلـــى المـــزن أجيـــاد

الأزهـــار. وذهلـــت العقـــول لفقـــد الصـــوب عـــن الصـــواب وقـــص جنـــاح الســـرور وطـــارت الألبـــاب.

وطــوي بســاط الإنبســاط ووقــع القــول فــي هيــاط وميــاط. وطالــت عهـــود العهـــاد وتأهبـــت الـــأرض

للبس أثواب الحداد:

===

كلما جال طرفها ترك النا - س سكارى وما هم بسكارى

فبينمــا هــم يجــرون أذيــال الكآبــة ويرفعــون الدعــاء إلــى مواطــن الإجابــة تداركهــم اللـــه بالطـــف الخفـــي

وانثـال عليهـم المــن الحفــي ونظــر اللــه عليهــم بعيــن حكمتــه وحــرك ساكــن الرخــاء لتجــري بنعمتــه وهــو

الــذي يرســل الريـــاح بشـــرى بيـــن يـــدي رحمتـــه فمـــدت أعناقهـــا وجـــدت إعناقهـــا وركضـــت عادياتهـــا

وجرت على أحسن عاداتها وسدلت من أرديتها الأردان وارخت العنان في طلب العنان:

وريـاح تبشــر الــأرض بالقطــر   كذيــــــــل الغلالــــــــة المبلـــــــــول

ووجـوه البقــاع تنتظــر الغيــث   انتظـــار المحــــب رد الرســــول

فأقلــــت سحابــــاً ثقــــالاً يستهــــل كرمــــاً ونــــوالاً مشكــــي الإهــــاب خصيــــب الجنــــاب فسيـــــح الرحـــــاب

صــــادق الوعــــود متلاحــــق الوفــــود كثيــــر الأعــــوان والجنــــود يــــؤذن بالمــــوارد الطاميــــة وشفــــاء الشفـــــاه

الظامية وإثراء فقير الثرى وإجراء دمعه أسفاً على ما جرى:

أكب على الآفاق إكباب مطرق   يفكــــر أو كالنـــــادم الملتهـــــف

ومد جناحيه إلى الأرض جانحاً   وراح عليها كالغراب المرفـرف

والرعـــد يزجـــره ويسوقـــه بيـــن يديـــه فـــإذا قصـــر صـــاح بـــه وزمجـــر عليـــه تـــارة يترنـــم كالحمــــام وطــــوراً

يزأر كالأسد الضرغام:

===

والبــــرق يلمــــع ويلمــــع ويمنــــح ثــــم يمنــــع كأنــــه ثغــــر أشنــــب أو قبــــس يلتهــــب أوحســـــام يمـــــان أو فـــــؤاد

جبـــان أو سلاســـل مـــن ذهـــب أو أشهـــب مـــال جلـــه حيـــن وثـــب أو أنامـــل بعـــض الحســــاب أو حيــــة

تتلوى أو كف خضيب يمد ويقبض أو خود تعرض بعد أن تتعرض:

ترى الأرض منه وقد فضضت   ووجـــه السمـــاء وقـــد ذهبــــا

وقــوس الغمــام للجــو نطــاق لا بــل تــاج علــى مفــارق الآفـــاق يزهـــو بلجَينـــه وعسجـــده ويفخـــر بياقوتـــه

وزبرجده:

كأذيال خود أقبلت في غلائـل   مصبغة والبعض أقصر من بعض

فلمـــــا تراكمـــــت السحائــــــب واجتمعــــــت حولهــــــا الكتائــــــب واتســــــع صدرهــــــا واستحكــــــم أمرهــــــا

وحلــق بالجــو ناهضهــا واعتــرض فــي الأفـــق عارضهـــا ونصبـــت راياتهـــا وانتهـــت غاياتهـــا وآن رحيلهـــا

وتفريــــق شملهــــا وحــــان وضعهــــا وفصـــــال حملهـــــا أجـــــرت مدامعهـــــا وردت ودائعهـــــا وحلـــــت نطاقهـــــا

وفكـــت أزرار أطواقهـــا وحثـــت الركائـــب وأسبلـــت الذوائــــب وسمحــــت بطلهــــا وطشهــــا وسكنــــت

رهــــج الغبــــراء برشهــــا وأروت الحــــرة برذاذهـــــا وهطلهـــــا وأذهبـــــت الحرقـــــة بديمهـــــا ووبلهـــــا وآثـــــرت

بجودها وجودها ونثرت على بساط الأرض جواهر عقودها. " أبو هلال العسكري ":

تخال بها مسكـاً وبالقطـر لؤلـؤاً   وبالروض ياقوتاً وبالوحل عنبراً

===

كــــم أبــــدت إحسانــــاً وبــــراً وبــــردت مــــن كبــــد حــــرى وأســــدت معروفــــاً وأغاثـــــت ملهوفـــــاً وساقـــــت

إنعامـــــاً وسقـــــت حرثـــــاً وأنعامـــــاً وكفـــــت همـــــاً حيـــــن وكفــــــت وقرطــــــت اّذان الأغصــــــان وشنفــــــت

وأنشــرت أمواتــاً وأخرجــت حبـــاً ونباتـــاً ونشـــرت مطرفـــاً بعـــد الطـــي " وجعلنـــا مـــن المـــاء كـــل شـــيء

حــــي " وكــــم نقعــــت غليــــلا ونفعــــت عليــــلا وملــــأت حياضــــا ونــــورت رياضــــا وأذلـــــت دراً مصونـــــاً

وشرحـــت صـــدوراً وأقــــرت عيونــــاً وألبســــت الحدائــــق بــــروداً عليهــــا طلــــاوة وأهــــدت للزهــــر قطــــراً

ظاهر الحلاوة:

ترى فواقعه في الـأرض لائحـة   مثل الدراهم تبـدو ثـم تستتـر

فأمســـى النـــاس فـــي عيشـــة راضيـــة يرفلـــون فـــي حلــــل الرفاهيــــة أمرعــــوا بعــــد الضنــــك والشظــــف

وأخصبـــوا بعـــد الجـــدب والطفـــف وأصبـــح محـــل المحـــل دارســـاً ووجـــه الأمـــل يضحـــك بعـــد أن كــــان

عابســاً وأخــذت الــأرض زخرفهــا بعــد أن كــان زرعهــا يهيــج واهتــزت وربـــت وأنبتـــت مـــن كـــل زوج

بهيـــج فثغورهــــا مبتسمــــة وفرائــــد قلائدهــــا منتظمــــة ونمارقهــــا مدبجــــة ورؤوس أشجارهــــا متوجــــة

وغدرانهــــا طافحــــة ومخايــــل السعــــادة عليهــــا لائحــــة وألسنــــة أهلهــــا مشتغلــــة بشكــــر علـــــام الغيـــــوب

وقلوبهم مطمئنة بذكره " ألا بذكر الله تطمئن القلوب ".

يبـدىء ويعيــد ويمتحــن العبيــد ثــم يفتــح لهــم أبــواب جــوده الوافــر وفضلــه المديــد. " وهــو الــذي ينــزل

===

الفصل الرابع

في الليل والنهار

أرقت ذات ليلة في مهادي فسمعت طارقاً ينادي في النادي " عتاب بن ورقاء الشاعر ":

إن الليالـــــي للأنــــــام مناهــــــل   تطـوي وتنشــر بينهــا الأعمــار

فقصارهـن مـع الهمــوم طويلــة   وطوالهـن مـع الســرور قصــار

فقمـــت مـــن مضجعـــي وقـــد بـــل ردنــــي مدمعــــي متحيــــراً فــــي أمــــري متأسفــــاً علــــى مــــا فــــات مــــن

عمــري وقلــت: أيهــا الطــارق فــي ظلمــة الليــل الغاســق هــل لــك فــي المنادمــة فقـــال: كـــم نديـــم سفـــك

المنــى دمــه. ثــم سلــم وجلــس ومــا تنفــس ومــا نبــس. فقلــت: يــا مــن شنــف السمــع بــدُره اذكــر لـــي

شيئاً في طول الليل وقصره. فقال:

وليـــــــل كواكبــــــــه لا تسيــــــــر   ولا هــو منهــا يطيـــق البراحـــا

كيـــــوم القيامـــــة فـــــي طولـــــه   على من يراقب فيـه الصباحـا

مقيـــم ليـــس يبـــرح وعاجـــز لا يظعـــن ولا ينـــزح بـــرد نجومـــه لا يـــذوب وغائــــب ضوئــــه ليــــس يــــؤوب لا

يبلـــى جديـــد مسحـــه ولا يجنـــح إلـــى الحركـــة ساكـــن جنحـــه عليلـــه مـــا يرجـــى صلاحـــه وصباحـــه لا

===

حدثونــي عــن النهــار حديثــاً   أوصفـوه فقـد نسيــت النهــارا

كأنــه صريــع راح أو طائــر مقصـــوص الجنـــاح أو أسيـــر يخبـــط فـــي قيـــده أو بحـــر منـــع الجـــزر عـــن مـــده

أوكسير ليس له على النهوض اقتدار أو ضرير يئس طرفه من رؤية النهار:

أو هائـــم غمــــر بقطــــع الفــــلا   قد حار لا يدري بمـن يهتـدي

أو جيش زنج بالثرى قد ثـوى   أو دارة حيـث انتهـت تبتــدي

واعلم أيها البصير الناقد أنه يطول على المهجور الفاقد ويقصر على المسرور الراقد

" أبو سام رحمه الله ":

ليلي كما شاءت فـإن لـم تـزر   طـال وإن زارت فليلـي قصيـر

فقلت: إيه أيها الإمام أسمعني شيئاً في وصف الأيام. فقال " ابن الرومي رحمه الله ":

للــــــه أيـــــــام تقضـــــــت لنـــــــا   مـــا كـــان أحلاهــــا وأهناهــــا

مـــرت فلـــم يبـــق لنـــا بعدهـــا   شـــــيء ســـــوى أن نتمناهــــــا

حيـــث الوقـــت معيـــن دمـــاء الشيبـــة معيـــن ونشـــر البشــــر فائــــح ونــــور الهنــــاء لائــــح والحبيــــب مجيــــب

والرقيــــب غيــــر قريــــب وغصــــن الصبــــار طيــــب ومطــــرف اللهــــو قشيـــــب والعيـــــش غـــــض والدهـــــر

غضيض الطرف وسعاد السعد ممنوعة من الصرف:

===

أيــا أخــا الــأدب إلـــى كـــم ذا الحـــرص والـــدأب الأيـــام نجمهـــا غـــرار ومدعـــي الوفـــاء منهـــا غـــدار كثيـــرة

الملــــال سريعــــة الــــزوال تفــــرق الحبائــــب وتسترجــــع المواهــــب ذمامهــــا ذميـــــم ومسالمهـــــا سليـــــم. تحـــــل

العقــود ولا تحفــظ العهــود تكــدر الصافــي مـــن الشـــراب وتعـــد الظامـــىء بـــورود الســـراب لقـــد سقـــط

من تمسك بعراها وتعب من قصد الراحة من ذراها. قال التهامي رحمه الله تعالى:

ومكلـف الأيـام ضـد طباعهــا   متطلـب فـي المـاء جـذوة نـار

ثــم قــال: مضـــت الجهمـــة والشفـــق والفحمـــة والغســـق والقطـــع والسدفـــة والبهـــرة والزلفـــة وآن لنسمـــات

السحر أن تتبختر ولعيون الفجر أن تتفجر. وقام للوداع فقلت زودني بأنعم المتاع.

فقـــال: دع إزار الـــأوزار واتـــق مـــن لا تدركــــه الأبصــــار وسبحــــه بالعشــــي والإبكــــار " وهــــو الــــذي

يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ".

الفصل الخامس

في أقسام العام

حضــر فصــول العــام مجلــس الــأدب فـــي يـــوم بلـــغ منـــه الأريـــب نهايـــة الـــأدب بمشهـــد مـــن ذوي البلاغـــة

ومتقني صناعة الصياغة. فقام كل منهم يعرب عن نفسه ويفتخر على أبناء جنسه فقال الربيع:

===

أنـــا شـــاب الزمـــان وروح الحيـــوان وإنســـان عيـــن الإنســـان أمـــا حيـــاة النفـــوس وزينـــة عـــروس الغــــروس

ونزهــــة الأبصــــار ومنطــــق الأطيــــار. عــــرف أوقاتــــي ناســــم وأيامــــي أعيـــــاد ومواســـــم فيهـــــا يظهـــــر

النبــــات وتنشــــر الأمــــوات وتــــرد الودائــــع وتتحــــرك الطبائــــع ويمــــرح جَنيــــب الجنـــــوب وينـــــزح وجيـــــب

القلــوب وتفيــض عيــون الأنهـــار ويعتـــدل الليـــل والنهـــار. كـــم لـــي عقـــد منظـــوم وطـــراز وشـــي مرقـــوم

وحلــة فاخــرة وحليــة ظاهــرة ونجــم سعــد يدنــي راعيــه مــن الأمــل وشمــس حســن تنشدنـــا بأبعـــد مـــا

بيـن بـرج الجـدي والحمـل. عساكــري منصــورة وأسلحتــي مشهــورة: فمــن سيــف غصــن مجوهــر ودرع

بنفســـج مشهّـــر ومغفـــر شقيـــق أحمـــر وتـــرس بهـــار يبهـــر وسهـــم آس يرشــــق فينشــــق ورمــــح سوســــن

سنانــه أزرق تحرسهــا آيــات وتكنفهــا ألويـــة ورايـــات. بـــي تحمـــر مـــن الـــورد خـــدوده وتهتـــز مـــن البـــان

قـــدوده ويخضــــر عــــذار الريحــــان وينتبــــه مــــن النرجــــس طرفــــه الوسنــــان وتخــــرج الخبايــــا مــــن الزوايــــا

ويفتر ثغر الأقحوان قائلاً: " أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ":

إن هـذا الربيـع شـيء عجيـب   تضحك الأرض من بكاء السماء

ذهــــب حيثمــــا ذهبنــــا ودر   حيث درنا وفضة في الفضـاء

وقــــال الصيــــف: أنــــا الخــــل الموافــــق والصديــــق الصــــادق والطيــــب الحــــاذق. أجتهـــــد فـــــي مصلحـــــة

الأصحــاب وأرفــع عنهــم كلفــة حمــل الثيــاب وأخفــف أثقالهــم وأوفـــر أموالهـــم وأكفيهـــم المؤونـــة وأجـــزل

===

لهـــم المعونـــة وأغنيهـــم عـــن شـــراء الفـــرا وأحقـــق عندهـــم أن كــــل الصيــــد فــــي جــــوف الفــــرا نصــــرت

بالصبـــا وأوتيـــت الحكمـــة فـــي زمـــن الصبـــا. بـــي تتضـــح الجـــادة وتنضـــح مـــن الفواكــــة المــــادة ويزهــــو

البســر والرطــب وينصلــح مــزاج العنــب ويقــوى قلــب النــور ويليــن عطـــف التيـــن والمـــوز وينعقـــد حـــب

الرمـــان فيقمـــع الصفـــراء ويسكـــن الخفقـــان وتخضـــب وجنـــات التفــــاح ويذهــــب عــــرف السفرجــــل مــــع

هبـــوب الريـــاح وتســـود عيـــون الزيتـــون وتخلـــق تيجـــان النارنــــج والليمــــون مواعــــدي منقــــودة وموائــــدي

ممــدودة. الخيــر موجــود فــي مقامــي والـــرزق مقســـوم فـــي أيامـــي. الفقيـــر ينصـــاع بمـــلء مـــده وصاعـــه

والغنــي يرتــع فــي ربـــع ملكـــه وأقطاعـــه. والوحـــش تأتـــي زرافـــات ووحدانـــا والطيـــر تغـــدو خماصـــاً

وتروح بطانا.

" ابن حبيب رحمه الله تعالى ":

مصيف له ظل مديد على الورى   ومن حلا طعماً وحلل أخلاطا

يعالـــج أنـــواع الفواكـــه مبديــــاً   لصحتها حفظـاً يعجـز بقراطـا

وقـــال الخريـــف: أنـــا سائـــق الغيـــوم وكاســـر جيـــش الغمـــوم وهـــازم أحــــزاب السمــــوم وحــــادي نجائــــب

السحائـــب وحاســـر نقـــاب المناقـــب. انـــا أصـــد الصـــدى وأجـــود بالنــــدى وأظهــــر كــــل معنــــى جلــــي

وأسمــو بالوسمــي والولــي فــي أيامــي تقطــف الثمــار وتصفــو الأنهــار مــن الأكــدار ويترقــرق دمـــع العيـــون

===

ويتلـــون ورق الغصـــون طـــوراً يحاكـــي البقـــم وتـــارة يشبـــه الأرقـــم وحينـــاً يبــــدو فــــي حلتــــه الذهبيــــة

فينجـذب إلــى خلتــه القلــوب الأبيــة. وفيهــا يكفــى النــاس هــم الهــوام ويتســاوى فــي لــذة المــاء الخــاص

والعـــام وتقـــدم الأطيـــار مطربـــة بنشيشهـــا رافلـــة فـــي الملابــــس المجــــددة مــــن ريشهــــا وتعصفــــر بنــــت

العنقـود وتوثـق فـي سجـن الـدن بالقيـود علـى أنهـا لــم تجتــرح إثمــاً ولــم تعاقــب إلا عدوانــاً وظلمــاً. بــي

تطيــــب الأوقـــــات وتحصـــــل اللـــــذات وتـــــرق النسمـــــات وترمـــــى حصـــــى الجمـــــرات وتسكـــــن حـــــرارة

القلـــوب وتكثـــر أنـــواع المطمـــوم والمشـــروب. كـــم لـــي مـــن شجـــرة أكلهـــا دائــــم وحملهــــا للنفــــع المتعــــدي

لــازم وورقهــا علــى الــدوام غيــر زائــل وقــدود أغصانهــا تخجـــل كـــل رمـــح ذابـــل " ابـــن حبيـــب رحمـــه

الله ".

إن فصـل الخريـف وافــى إلينــا   يتهــادى فــي حلـــة كالعـــروس

غيــــره كــــان للعيــــون ربيعـــــاً   وهــو مــا بيننــا ربيــع النفــوس

وقـــــال الشتـــــاء: أنـــــا شيـــــخ الجماعـــــة ورب البضاعــــــة والمقابــــــل بالسمــــــع والطاعــــــة. أجمــــــع شمــــــل

الأصحـاب وأسـدل عليهــم الحجــاب وأتحفهــم بالطعــام والشــراب. ومــن ليــس لــه بــي طاقــة أغلــق مــن

دونـــه البـــاب. أميـــل إلـــى المطيـــع القـــادر المستطيـــع المعتضـــد بالبـــرود والفـــرا المستمســـك مـــن الدثــــار

بأوثـــق العـــرا المرتقـــب قدومـــي وموافاتـــي المتأهـــب للسبعـــة المشهـــورة مـــن كافاتـــي. ومـــن يعـــش عـــن

===

ذكـري ولــم يمتثــل أمــري أرجفتــه بصــوت الرعــد وأنجــزت لــه مــن سيــف البــرق صــادق الوعــد وســرت

إليـه بعساكـر السحـاب ولــم أقنــع مــن الغنيمــة بالإيــاب. معروفــي معــروف ونيــل نيلــي موصــوف وثمــار

إحسانـــي دانيـــة القطـــوف. كـــم لـــي مـــن وابـــل طويـــل المـــدى وجـــود وافـــر الجـــدا وقطـــر حـــلا مذاقـــه

وغيـــث قيـــد العفـــاة إطلاقـــه وديمـــة تطـــرب السمـــع بصوتهـــا وحيـــا يحيـــي الـــأرض بعـــد موتهـــا أيامـــي

وجيـــزة وأوقاتـــي عزيـــزة ومجالســـي معمـــورة بـــذوي السيـــادة مغمـــورة بالخيـــر والميــــر والسعــــادة. نقلهــــا

يأتــــي مــــن أنواعــــه بالعجــــب ومناقلهــــا تسمــــح بذهــــب اللهــــب وراحتهــــا تنعـــــش الـــــأرواح وسقاتهـــــا

بجفونهــم السقيمــة تفتــن العقـــول الصحـــاح. إن ردتهـــا وجـــدت مـــالاً ممـــدودا وإن زرتهـــا شاهـــدت لهـــا

بنين شهودا:

وإذا رميت بفضل كاسك في الهوى   عادت عليك من الدقيق عقودا

يا صاحب العودين لا تهملهما   حـرك لنـا عـوداً وحـرق عــودا

فلمــا نظــم كــل منهــم سلــك مقالــه وفــرغ مــن الكلــام علــى شــرح حالـــه أخـــذ الجماعـــة مـــن الطـــرف مـــا

يأخــــذ السكــــر وتجاذبـــــوا أطـــــرف مطـــــارف الثنـــــاء والشكـــــر وظهـــــرت أســـــرار الســـــرور وأنشـــــرت

صدور الصدور وهبت قبول الإقبال وأنشد لسان الحال:

وماذا يعيب المرء في مدح نفسه   إذا لم يكـن فـي قولـه بكـذوب

===

الفصل السادس

في البحر والنهر

هزتنــــي ريــــاح الأمــــل البسيــــط إلــــى امتطــــاء ثبــــج البحــــر المحيــــط. فأتيــــت سفينــــة يطيــــب للسفـــــر

مثواهــا وركبــت فيهــا " بســم اللــه مجراهــا ومرساهــا " موقنــاً بـــأن المقـــدور صائـــر معرضـــاً عـــن قـــول

الشاعر:

لا أركـــــب البحـــــر أخشــــــى   علـــــــــي منـــــــــه المعاطـــــــــب

طيـــــــن أنـــــــا وهــــــــو مــــــــاء   والطيــــن فــــي المـــــاء ذائـــــب

يالهــا سفينــة علـــى الأمـــوال أمينـــة ذات دســـر وألـــواح تجـــري مـــع الريـــاح وتطيـــر بغيـــر جنـــاح وتعتـــاض

عــن الحــادي بالملــاح. تخــوض وتلعـــب وتـــرد ولا تشـــرب. لهـــا قلـــاع كالقلـــاع وشـــراع يحجـــب الشعـــاع

وسكينــــة وسكــــان ومكانــــة وإمكــــان وجؤجــــؤ وفقــــار وأضلــــاع محكمــــة بالقــــار وجســــم عــــار مـــــن

الفـؤاد وهـو فـي عيـن المـاء بمنزلـة السـواد بعيــدة مــا بيــن السحــر والنحــر مــن أحســن الجــواري المنشــآت

في البحر. معقود بنواصيها الخير كالخيل لا تمل من سير النهار ولا من سرى الليل:

ما رأى الناس من قصور على الما - ء سواها تسير سير القداح

===

كأنهـــــا وعـــــل ينحـــــط مـــــن شاهـــــق أو عربـــــاض سابـــــق يحثـــــه سائـــــق أو عقـــــرب شائلـــــة أو عقـــــاب

صائلــة. أوغــراب أعصـــم أو تمســـاح أو أرقـــم أو ظليـــم ثفـــر فـــي الظلـــام أو جـــواد فـــر مستنكفـــاً مـــن

صحبــة الأنــام. حاكمهــا عــادل فــي حكمـــه عـــارف بنقـــض أمرهـــا وبرمـــه يهتـــدي بالنجـــوم ويبتـــدىء

باســم الحــي القيــوم يبــرز مــن نواتيهــا فــي جنــود يشمــل إحسانهــم أهلهــا أيقاظـــاً وهـــم رقـــود. يتأنفـــون

فيما يعمرون ويفعلون ما يؤمرون:

يكثرون الصياح حتى كأن الس - فن تجري من خوف ذاك الصياح

فبينمــا نحــن مــن البحــر فــي قاموســه كتــب الجــو حــروف الغيــم فــي طروســه وثـــارت ريـــح عاصـــف

يتبعهـــا رعـــد قاصـــف. فمالـــت بنـــا الفلـــك واضطربـــت ودنـــت شفتهـــا مـــن رشـــف المـــاء واقتربــــت

واستمـــرت ترفـــع وتخفـــض وتقـــرب وترفـــض وتعلـــو علـــى الأوتـــاد وتهيـــم فــــي كــــل واد وتحــــوم وتحــــول

وتجود وتجول وتضرم في الكبود نار ناجر إلى أن بلغت القلوب الحناجر:

ألا فارجــــــه واخشــــــه إنـــــــه   هـو البحـر فيـه الغنـى والغــرق

ثــم نظــر إلينــا مــن لا تخفــى عليــه السرائــر وأمــر الجاريــة بحمــل العبيــد إلــى بعـــض الجزائـــر فلـــم نـــدر إلا

ونحــن تجـــاه جزيـــرة تســـر النفـــوس بمحاسنهـــا الغزيـــرة فانحـــدرت ماضيـــاً إلـــى بينهـــا نائيـــاً عـــن السفينـــة

وساكنيهـــا فوجدتهـــا مخضـــرة الأفنـــان مخضلـــة الكثبــــان بهــــا مــــن الياقــــوت مــــا يرجــــع خاسئــــاً مناويــــه

===

ومــــن الأشجــــار مــــا يحمــــل الفواكــــه والأفاويــــه. وبيــــن رياضهــــا نهــــر شديــــد الخصــــر أرضــــه ذهــــب

وحصباؤه درر وأمواجه عكن و داراته سرر:

عذب إذا مـا عـب منـه ناهـل   فكأنــه مــن ريــق خــود ينهـــل

ليــــن الأديــــم مزاجــــه مــــن تسنيــــم يصقلــــه الصبـــــا ويفركـــــه النسيـــــم فكأنـــــه دروع موضونـــــة أو مبـــــارد

مسنونـــة أو دمـــع يتسلســـل أو أفــــاع تتملــــل أو ذوب فضــــة يسيــــل أو صفحــــة سيــــف صقيــــل أو لــــوح

بلور مرقوم أو رحيق بالمسك مختوم:

وكـــــأن الطيـــــور إذ وردتــــــه   مــن صفــاء بـــه تـــزق فراخـــا

إن مالــت إليــه الغصــون فالشخــوص ترقــص فـــي الخيـــال وإن كرعـــت منـــه الظبـــاء فالغيـــد يرشفـــن مـــن

ثغـور أترابهـن الزلـال. وإن أشرقـت عليــه النجــوم خلــت الفلــك يــدور فــي أرجائــه وإن تجلــى لــه البــدر

حسبته قلباً خافقاً بين أحشائه. قال " مؤيد الدين الطغرائي ":

والشمس إن وافته رأد الضحى   حسنـــاء فــــي مرآتــــه ناظــــره

أنمــوذج المــاء الــذي جاءنــا ال   وعـد بـأن نسقــاه فــي الآخــره

فلبثـــت فيهـــا مـــدة مفكـــراً فيمـــا رأيـــت مـــن الفـــرج بعـــد الشــــدة مؤمنــــاً بالقــــدر خيــــره وشــــره وحلــــوه

ومره واقفاً على شكر من تجري الفلك في البحر بأمره:

===

ولــم أزل بهــا فــي أحســـن حـــال وأرغـــد عيـــش وأنعـــم بـــال إلـــى أن حـــرك اللـــه منـــي مـــا كـــان ساكنـــاً

وأدخلني مصر بمشيئته آمناً.

الفصل السابع

في المعقل والدار

عــرض لــي فكــر أثــار العزيمــة إلــى مشاهــدة الآثـــار القديمـــة فأعـــددت الـــزاد وســـرت أجـــوب البلـــاد و

أصـل العنـق بالوخـد و الزميـل و أكتحــل مــن إثمــد الفلــاة بميــل بعــد ميــل. فبينمــا أنــا أترامــى لنيــل المــرام

لــاح لــي بنــاء علــى أيهـــم خشـــام فتوجهـــت مسرعـــاً للوقـــوف عليـــه واجتهـــدت إلـــى أن توصلـــت إليـــه

فرأيــت معقــلاً يسبــي العقــول ويجــر علــى السحــاب فضــل الذيـــول رفيـــع الـــذرا رحيـــب الـــذرا رأســـه

فــــوق الثريــــا وأســــه تحــــت الثــــرى صهوتــــه عاليــــة و ثغــــوره حاليــــة ومهــــور عرائســــه غاليــــة الجـــــوزاء

لخصــره منطقــة و الزهــرة فــي أذنــه كالشنــف معلقـــة يباهـــي الأفلـــاك ويسمـــو إلـــى السمـــاك ويعلـــو علـــى

الزواهر ويخجل الشمس بنوره الباهر ويعوق العيوق و ينادم القمر عند الصبوح والغبوق:

إذا ما سرى برق بدا من خلاله   كما لاحت العذراء من خلل الحجب

ســـوره منعطـــف كالســـوار و أبراجـــه تدهـــش بتبريجهـــا الأبصـــار وشرفاتــــه تلمــــع كالمشرفيــــة وخبايــــا

===

صياصيـــه عـــن الأوهـــام خفيـــة. ممنعـــة مصـــادره و مـــوارده متسعـــة معالمــــه و معاهــــده لايــــرى الوعــــل

أعلـــى طـــوره ولا يبلـــغ الطـــرف منتهـــاه لعجـــزه و قصـــوره عروقـــه مؤتـــزرة بالتخــــوم و فروعــــه متوجــــة

بالنجــوم و بنيانـــه مرصـــوص وخواتمـــه مرصعـــة بجواهـــر الفصـــوص لايتصـــل الفنـــاء بفنائـــه وتظهـــر العـــزة

علـــى مـــن يرجـــو تملـــك أرجائـــه. عقـــوده محكمـــة وأحجـــاره مهندمـــة وأركانــــه مشيــــدة وملابســــه مــــع

القدم جديدة وقواعده مرفوعة وأقوال ديكته في السماء مسموعة.

لـه عقـاب عُقـاب الجـو حائمــة   من فوقها فهي تخفى في خوافيها

وبوسطــه دار دار بهــا فلـــك السعـــود وأورق لطالـــب كنزهـــا عـــود الوعـــود وسحـــت عيـــون ساحتهـــا

ورفــع فــي العقــار فــرش عقرهــا وباحتهــا وتوقفــت الكواكــب لمراقبــة عجائبهــا وغرائبهـــا وســـال لعـــاب

الشمــس مــن الحيــرة فــي ملاعبهــا. أنيقــة المبانــي مأهولــة بأهلــة المعانــي تنشــرح الصــدور فــي قاعاتهــا

وبقاعها وتخبر محاسنها بصنائع أهلها وحذق صناعها:

إذا فتحـت أبوابهـا خلـت أنهــا   تقول بترحيـب لداخلهـا: أهـلاً

رحبـــة الأكنـــاف بديعـــة الأوصـــاف تـــدل علـــى أنهـــا كانــــت منــــزل الأشــــراف ومقــــر قــــرى الأضيــــاف

ومقعــد الوفــود ومحــل الكــرم والجــود. تحــار الأعيــن فــي وشــي أزاهيرهــا وتقصــر الألســن عـــن تقريـــظ

مقاصيرهــــا. ميــــاه بركهــــا غزيــــرة وجدرانهــــا بالتمكيــــن جديــــرة وأشجارهــــا لــــم تــــزل مورقــــة مثمــــرة

===

تتقابــل الأنــوار فـــي جنباتهـــا   فالليـل فيهـا كالنهـار المشمـس

كـــم بهـــا مـــن صـــدر مجلـــس مشـــروح وسقـــف مرفـــوع وبـــاب مفتـــوح وبهـــو بالبهـــاء تـــراه أثـــرى وإيــــوان

يكســر بسهــام قوســه جيــش إيــوان كســرى وحدائـــق لـــم تنبـــت بالتـــراب ولا جادتهـــا أيـــدي السحـــاب

وتصاويــر تحــرك العــارف بسكونهــا وتفتــن الألبــاب بحمـــرة خدودهـــا وســـواد عيونهـــا وتبعـــث الخواطـــر

بمعانيهـــا ومغانيهـــا ويكـــاد مـــاء الذهـــب يقطـــر مـــن أعاليهـــا قـــد جـــل عــــن الترخيــــم رخامهــــا وتوفــــرت

مـــن المحاســـن أقسامهـــا وابيضـــت وجـــوه مرمرهــــا وزادت بهجــــة جباههــــا وطررهــــا وتخلقــــت أثــــواب

ساجهــــا واجتمــــع شمـــــل أبنوسهـــــا وعاجهـــــا وعلـــــت رتبـــــة أرائكهـــــا وغلـــــت قيمـــــة سبائكهـــــا فلـــــو

ساجلها الروض لذهب مع الرياح عرفه ولو كحل بنورها الأعمى لارتد إليه طرفه:

ديار عليها مـن بشاشـة أهلهـا   بقايا تسر النفس أنساً ومنظرا

فلمـــا أحـــاط علمـــي بغـــوره ونجـــده وبلـــغ رائـــد فكـــري منـــه غايـــة قصـــده أدخلتـــه فــــي زمــــرة عقائــــل

المعاقـل ونظمتـه فـي سلـك مـا أتكلـم عليـه فـي المحافـل وسألتـه عـن بانيـه وساكنيـه فلـم يجــب. ثــم قــال

بلســان الحــال: كــل منهــم بغمــام الرغــام قـــد حجـــب. فحققـــت أن الدهـــر يديـــل كـــل مصـــون وتلـــوث:

" كم تركوا من جنات وعيون " وخرجت منه معتبراً وظلت في طريقي متذكراً:

قلـت يومــاً لــدار قــوم تنــاءوا   أيـــن سكانـــك الكـــرام لدينـــا

===

الفصل الثامن

في الأشجار والثمار

لمــــا صدئــــت مــــرآة الجنــــان قصــــدت لجلائهــــا الجنــــان فطرقــــت البــــاب فقيــــل: مــــن فقلـــــت: فتـــــى لا

يــــدري مــــن لــــه فتــــن ففتــــح الوصيــــد ودنــــا المــــراد مــــن المريــــد فدخلــــت إليهــــا ومــــا كــــدت أن أقـــــدم

عليهــــا. فــــإذا جنـــــة عاليـــــة قطوفهـــــا دانيـــــة وطلحهـــــا منضـــــود وظلهـــــا ممـــــدود وأعلـــــام أشجارهـــــا

مرفوعة وفاكهتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.

ربـع الربيــع بهــا فحالــت كفــه   حلـلاً بهــا عقــد الهمــوم يحلــل

تجـــوس الميـــاه خلـــال ديارهـــا وتشـــرق بآفاقهـــا أنــــوار نوارهــــا وتحــــدق الحــــدق بفنــــون أفنانهــــا وتغنــــي

الــوُرق علــى عيدانهــا وتميــد أدواحهــا علــى مذهــب الأنمــاط وتميــس مــن الحلــي فــي أحلـــى الشنـــوف

والأقراط:

كـأن غصونهـا سقيـت رحيقـاً   فمالـت مثــل شُــراب الرحيــق

نزهــــة النواظــــر وشــــرك الخواطــــر. كــــم لرقيــــق نسيمهــــا مــــن رقيــــق قلبــــه مقيــــد ودمعــــه طليــــق بهــــا

الأشجار لا تحصى وثمار لا تعد ولا تستقصى فمنها نخيل مُتحفها غير بخيل جُماره:

===

وطلعه:

كصدر فتـاة ناهـد شـق قلبهـا   سماع فشقت عنه ثوباً ممسكـا

وبلحه:

مكاحـل مــن زمــرد خرطــت   مقمعـــات الـــرؤوس بالذهـــب

وبُسره:

كأنمـــــــــا خوصــــــــــه عليــــــــــه   زبرجــــــــد مثمــــــــر عقيقـــــــــا

ورطبه:

إهليلـــــــــــج مـــــــــــن لجيــــــــــــن   مسمـــــــــــــــــر بالنضــــــــــــــــــار

وتمره:

يشـــــــــف مثــــــــــل كــــــــــؤوس   مملـــــــــــوءة مــــــــــــن عُقــــــــــــار

وكروم كريمة منافعها عميمة:

كأنمـــــــــــــــــــا عنقودهـــــــــــــــــــا   زنـــــج جنـــــوا فــــــي سرقــــــة

فأصبحـــــــــــت رؤوسهـــــــــــم   علــــــــــى الــــــــــذرا معلقــــــــــة

أو الثريا عند الصباح أو أوعية نور ملئت من الراح:

===

وتفــاح ســرى نشــره وفـــاح كأنـــه خمـــر جمـــد أو جمـــر مـــا خمـــد أو در جُمـــع معـــه ياقـــوت أو وجنـــة مـــن

هي للقلوب في الدنيا قوت نصفه من بهار ونصفه من جلنار:

كأن الهوى قد ضم من بعد فرقة   به خد معشوق إلى خد عاشق

وسفرجل جل قدراً وأطلع من زهره زهراً:

يحكـي نهـود الغانيــات وتحتهــا   سرر لهن حشين مسكاً أذفـرا

ينوب طعمه عن الراح ويُهدي عطر الخود الرداح:

لـه ريــح محبــوب وقســوة قلبــه   ولون محب حلة السقم قد كسي

وموز من نضار كأنه أنياب فيلة صغار أو طفل قماطه معصفر أولفات زبد عجنت بسكر:

أو مغــــــرم أنحلـــــــه وصفـــــــره   بعـد الــذي بوصلــه مــا ظفــره

وتين ممزق الجلباب كدر القشر صافي اللباب:

كأنــــــه رب نعمــــــة سلبـــــــت   فعـاد بعـد الجديــد فــي خلــق

ورمـــان بديـــع النظـــام يبســـم عـــن مثـــل حـــب الغمـــام كأنـــه نهـــود الحســـان أو حقــــاق صنــــدل حشيــــت

بالمرجان:

حقاق كأمثال الكرات تضمنت   شذور عقيق في غشاء حريـر

===

يحكــــــي فصــــــوص بلخـــــــش   فــــــي قبــــــة مــــــن زبرجـــــــد

وإجــاص أســود العيــن لا يعتريــه شيـــب ولا شيـــن كأنـــه كـــرات مـــن العنبـــر أو طليعـــة مـــن الزنـــج تنتظـــر

العسكر:

وإذا مــــا قشرتـــــه ففصـــــوص   صبغتهــــــا بمائهــــــا الظلمـــــــاء

وخوخ ذو لونين في بياضه وحمرته جلاء للعين:

كوجنــة غــادة خافــت رقيبـــاً   فغطتهـــــــا بمحمــــــــر البنــــــــان

وكمثـــرى لطيـــف الـــذات حســـن الصفــــات فــــي غايــــة اللطــــف والرقــــة يــــذوب مــــن الراحــــة ولا يحمــــل

المشقة:

كأنـــــه فـــــي شكلــــــه ولونــــــه   وطعمـــه قوالـــب مـــن سكــــر

ومشمش تقمص بالشفق وتدرع بالورق ككرات من العقيان أو بنادق ضمخت بالزعفران:

وكأنما الأفلاك من طرب به     نثرت كواكبها على الأغصان

وتوت خمري اللون ليس له صبر على الصون مزمل بدمائه لم يبق فيه غير ذمائه:

يكـاد بـأن يفنـى إذا مـا لمستــه   فأرحمــه مــن سائـــر الثمـــرات

وعُناب نقي الإهاب كأنه قلوب الأطيار أو خرز ركب من النضار:

===

وفستق شريق كأنه عند التحقيق والتحديق:

زبرجــدة ملفوفــة فـــي حريـــرة   مضمنــة دراً مغشــى بياقــوت

أو مسرور تبسم أو مأسور فتح فاه ليتكلم:

والقلب ما بين قشريه يلـوح لنـا   كألسن الطيـر مـن بيـن المناقيـر

ولــوز قلوبـــه مؤتلفـــة وأثوابـــه مختلفـــة لطيـــف المعانـــي لـــه بهـــا جنـــة مـــن الجانـــي كأنـــه خـــز بـــزه رفيـــع أو

عذار جديد شرط الخليع:

أو سندس أخضر من تحته صدف   أحسن به صدفاً في ضمنه درر

وجـــوز جسمـــه مـــن العرعـــر وقميصـــه مـــن الزمـــرد الأخضـــر صحيـــح التدويـــر يسقـــط علـــى الخبــــارلا

على الخبير:

والجــوز مقشــور يـــروق كأنـــه   لوناً وشكلاً مصطكى ممضـوغ

وصنوبــــر يقــــري الضيــــف لا يعــــرف رحلــــة الشتـــــاء والصيـــــف كأنـــــه طيـــــور علـــــى ذرا القصـــــب أو

كافور ضمخ بالمسك المنتخب:

عقـــــد لــــــآل مشــــــرق لونــــــه   فــي جــوف أدراع مــن العــود

وأتــــرج حســــن ذرعــــاً وزرعــــاً وطــــاب أصــــلاً وفرعــــاً فيــــه روح وريحــــان وهـــــو للأغصـــــان بمنزلـــــة

===

أباريـق مــن الذهــب المصفــى   وقـد سقطـت عراهـا بالعــراء

ونارنـــج بهيـــج طيـــب زهـــره أريـــج كأنـــه مصابيـــح تهزهــــا أيــــدي الريــــح أو عــــذراء صبغــــت بالــــورس

إزارها أو وجنه عاشق أضرم الوجد نارها:

أو جذوة حملتها كـف قابسهـا   لكنهـا جـذوة معدومـة اللهــب

وليمون كأنه بنادق من لجين أودعت غلفاً من العين مخافة العين:

يشبهـــه بيـــض الدجـــاج وقـــد   لطخــــه العابـــــث بالزعفـــــران

وزيتون شجرته ميمونة وأسرار أنواره مكنونة:

بــــــــــــدا لنـــــــــــــا كأعيـــــــــــــن   شهـــــــــــــــل وذات دعـــــــــــــــج

مخضـــــــــــــــــره زبرجــــــــــــــــــد   مســــــــــوده مـــــــــــن سبـــــــــــج

وخرنوب كقرن ظبي معطوف أو هلال عاجله الخسوف:

وكأنــه مــذ لــاح فـــي أوراقـــه   أصـداف در ضمنهـا مرجــان

ونبق جلبابه معصفر كأنه كهربا أصفر:

أو عــــــــدة مـــــــــن شنـــــــــوف   قــــــــد علقــــــــت بالغصــــــــون

وزعرور كالياقوت مسك نكهته مفتوت:

===

وبأرضهـــا الباقـــلاء الـــذي فـــاح نشـــره وصـــدق خَبـــر خُبـــره يبـــرز لــــه مــــن الكمائــــم نــــور يحكــــي بلــــق

الحمائم كأنه لؤلؤ يقق متلفع بمروط السرق أو خواتم من فضة أو مخالب جوارح منقضة:

فصـوص زمـرد فـي غلـف در   بأقمـــاع حكـــت تقلــــم ظفــــر

والخشخاش الذي تضيء بنوره الأغباش. أعلام تميل مع الرياح أو أكاليل على رؤوس الرماح:

حبلى تضم أُطيفالاً إذا درجوا   رأيت شملهم المنظوم منشـورا

والكتـــان الـــذي رقـــت حواشـــي شققـــه وراقـــت محاســـن أخضـــره وأزرقـــه وامتــــدت رياطــــه وحبــــره

وتبلبلت أصداغه وطُرره:

إذا درجت فيه الرياح تتابعت   ذوائبــــه حتــــى يقــــال غديـــــر

وفيهـــا مـــن النبـــات مـــا يطـــول إليـــه بنانـــي ويقصـــر عـــن حصـــر وصـــف بعضــــه لسانــــي. يسقــــى بمــــاء

واحـــد ويبطـــل قـــول المعتـــرض والجاحـــد ولعمـــري لقـــد بلغتنـــي مــــا أملتــــه مــــن جــــلاء قلبــــي المعمــــود

وأذكرتنـي مـا لـم أكـن ناسيـاً مـن فنائهـا وبقــاء جنــة الخلــود فإنهــا - وإن طــاب جناهــا وأوقفــت النفــوس

على حلي من سناها - مؤذنة بالتلاشي والرحيل " قل متاع الدنيا قليل ".

فلمــا قضيـــت منهـــا وطـــري ثنيـــت عنهـــا عنـــان نظـــري ومضيـــت ذاكـــراً محاســـن صفتهـــا و موصوفهـــا

شاكراً سرو سرورها وعرف معروفها:

===

الفصل التاسع

في الروض والأزهار

جـد بـي الوجـد فـي إبـان الربيـع إلـى رؤيـة الغيـث بمنـازل الربيـع. فسـرت أحــدق فــي جوانــب الحدائــق

وصحبنـــي مـــن الشـــوق وسائـــق يتلوهـــن حـــاد وسائـــق. فـــإذا أنـــا بروضـــة أريضـــة عيــــون أزهارهــــا

مريضـــة قـــد فـــاح أرجهـــا وأضـــاءت سرجهــــا وبــــرز إبريزهــــا وحســــن تطريزهــــا وأبــــدت مــــن زينتهــــا

مــا هــو باللطــف منعــوت ونثــرت علــى الزمــرد أصنــاف الــدر والياقــوت وتحلـــت بمـــا يـــروق إنســـان كـــل

إنســـان وتجلـــت فـــي رفــــرف خضــــر وعبقــــري حســــان أعلــــن السحــــاب أسرارهــــا وهتــــك النسيــــم

أستارها:

كــــــأن تفتحهـــــــا بالضحـــــــى   عـــــذارى تحلـــــل أزرارهــــــا

حكــت الخنســاء لا فــي الحــزن بــل فـــي الحســـن والفخـــر. ولهـــا عيـــون تجـــري علـــى الديبـــاج لا علـــى

الصخـــر يضـــوع عرفهـــا فـــي الآفـــاق ولا يضيـــع ويبهـــر الطـــرف مـــن صنـــع صنائعهـــا كـــل زهـــر رفيـــع.

تنهار جداولها وأنهارها ويضحك في وجه من أم بابها وأملها ثغر نوارها:

ومـا غربـت نجــوم الليــل لكــن   نقلـن مـن السمـاء إلـى الريـاض

===

كالشمس شكلاً ونشر المسك رائحة   واللؤلؤ الرطب في تفريجه عرق

ملـــك جليـــل مخصـــوص بالتبجيـــل رفيـــع الجنـــاب خفيـــف الركـــاب. الرياحيـــن جنـــده والشــــوك سنانــــه

وسلاحه والعقبان والمرجان قلبه وجناحه:

مداهــن مـــن يواقيـــت مركبـــة   على الزبرجد في أجوافها ذهب

ومنه الأبيض المذهب المفضض:

كــــأن وجوهــــه لمــــا توافـــــت   بــدور فـــي مطالعهـــا سعـــود

بيـــاض فـــي جوانبـــه احمـــرار   كما احمرت من الخجل الخدود

ومن نرجس باسم عرفه ناسم:

كأنمـــــــــــــــــــــا صفرتـــــــــــــــــــــه   علـــــــــــى بيــــــــــــاض يقــــــــــــق

أعشـــــــار جــــــــزء ذهبــــــــت   مـــــــــــــن ورق فـــــــــــــي ورق

لــه عيــون هدبهــا مــن لجيــن وحدقهــا مــن خالــص العيــن قامــت مــن الزبرجـــد علـــى ســـاق فهامـــت بهـــا

قلوب العشاق:

وأحسـن مافـي الوجـوه العيـون   وأشبـه الشــيء بهــا النرجــس

ومـــن ياسميـــن يجلـــو البصـــر كأنـــه أقـــراط مـــن الـــدرر يحفـــظ الذمـــام ولا يمـــل مـــن طـــول المقـــام. ثغــــوره

===

والطـــرق الحمـــر فـــي جوانبـــه   كخـــد عـــذراء مســـه عــــض

ومن نسرين جوهر عقده ثمين درر على زبرجد أو حقاق ورق فيها برادة عسجد:

مــا إن رأينـــا قـــط مـــن قبلـــه   زمــــــــــرداً يثمــــــــــر بلـــــــــــورا

ومــن خلــاف ليــس فــي طيــب عرفــه خلـــاف حكـــي القـــدود باهتـــزازه ويصـــل وعـــده بانجـــازه. كأنـــه

ثمل من الراح وهو يومىء برأسه نحوه وكأن غصونه أحست برحلة الشتاء فقلبت فروها:

والبــان تحسبــه سنانيـــراً رأت   بعض الكلاب فنفشت أذنابهـا

ومن بنفسج حسن لباسه وطابت انفاسه:

كأنه وضعـاف القضـب تحملـه   أوائل النار في أطـراف كبريـت

وفصـــوص فيـــروزج نضيـــدة أو آثــــار قــــرص بخــــد خريــــدة أو حــــروف لازورديــــة أو بقايــــا نقــــش فــــي

راحة ندية:

أو أعيـــن زرق كحلـــن بأثمـــد

ومن زعفران معطر الجيب والأردان:

كأنه ألسن الحيات قد شدخت   رؤوسها فاكتست من حمرة العلق

أو بصيص رماد أو ألفات كتبت بالذهب لا بالمداد:

===

ومن لينوفر يألف المياه طمعاً في دوام الحياه صفره السقام وعذبه وغربه الأمل وغربه:

كأنــــه ودروع المـــــاء تشملـــــه   تحت الشماع أكاليل الطواويس

أو طـــرف باهـــت مـــن الفـــراق يفـــرق أو سابـــح ضعيـــف يعـــوم ويغـــرق. يخفـــى بالليـــل ويظهــــر بالنهــــار

ويتكلم في الماء بألسنة من النار:

يحب الشمس لا يبغي سواهـا   و يلحظهـــــا بمقلـــــة مستهــــــام

إذا غابـــت تكنفهـــا اشتياقــــاً   فنــام لكــي يراهــا فــي المنـــام

ومــن آس مــا لجــرح محبــه آس. يرعــى العهــود ولا يميــل إلــى الصـــدور. كأنـــه بقيـــة خضـــاب فـــي كـــف

رداح أو نضال ساهم أعدت للكفاح:

حكى لونه أصداغ ريم معذر   وصورتــــه آذان خيــــل نوافــــر

ومــن ريحــان يقــول: إن وقــت الــري حــان. كأنــه وشــم يــد مطرفــة. أو حلــة مخضـــرة مفوفـــة أو أطـــواق

الحمام أو سلاسل سوالف الغلام:

له حسن العوارض حين تبـدو   وفيـــه ليــــن أعطــــاف القــــوام

ومـــن منثـــور منظـــوم جوهـــره منثـــور. عطافـــه مؤتلفـــة وألوانـــه مختلفـــة. أبيضـــه وأحمـــره كثغـــر الجيـــب

وخــده وأصفــره كوجــه مــن منــي بإعراضــه وصـــده يبخـــل بشـــذاه نهـــاراً ويجـــود بـــه ليـــلا وإلـــام يتستـــر

===

كأنــه عاشــق يطــوي صبابتـــه   صبحاً وينشرها في ظلمة الغسق

ومـــن سوســـن تعالـــى اللـــه مـــا أحســـن. قائـــم علـــى سوقـــه ينتظـــر إيـــاب معشوقـــه. مــــن أزرق بهــــي

الملبوس وأبيض تميل إلى ضوء صبحه النفوس:

كأنــــــه ملاعـــــــق مـــــــن ورق   قد خـط فيهـا نقـط مـن عنبـر

ومــن خزامــى قــدره لا يسامـــى. يسكـــن المنـــازل العليـــة ويرفـــل فـــي حلتـــه اللازورديـــة. يـــا لهـــا حلـــة

فاخرة وحلية باهية باهرة:

لو حواها الطاووس أصبح لاشك - مهنا بملك طير الهواء

ومن أقحوان جمع في مفرده القمران.

كشمسة من لجين في زبرجـدة   قد أشرقت حول مسمار من الذهب

ومن آذريون أظهر القطر سره المكنون:

كأنــه أغصانـــه فيـــروزج بهـــج   من فوقه ذهب في وسطه سبج

أو مسك في جام من ذهب أو فحم أحاط به اللهب:

تـــراه عيونـــاً بالنهـــار نواظــــراً   وعند غروب الشمس أزرار ديباج

ومن بهار يبهر بحسنه الأبصار:

===

ومن شقيق أين منه المرجان والعقيق

كأنــه وجنـــات أربـــع جمعـــت   وكل واحدة في صحنهـا خـال

ومن ومن ومن إشارة فتى بالعجز عن الحصر قمن.

فلمــا تأملــت محاســن هـــذه الـــروض الأنيـــق ونظـــرت إلـــى مـــا فيهـــا مـــن النبـــات بعيـــن الحقيقـــة شكـــرت

أيــادي صانعهــا ولجــأت إليــه وأثنيــت علـــى صائغهـــا وإن كنـــت لا أحصـــى ثنـــاء عليـــه وقلـــت تعظيمـــاً

لأمــره: " ومـــا قـــدروا اللـــه حـــق قـــدره ". وانشـــرح صـــدري بالوقـــوف علـــى مغانيهـــا وجـــاد فكـــري

حيث جال في معانيها وامتلأ قلبي من نورها نوراً وانقلبت إلى أهلي مسروراً.

الفصل العاشر

في وصف الغلام

بينمــا أنــا جالــس فــي بعــض الحدائــق وحولــي رفقـــة هذبتهـــم الحقائـــق وحسنـــت منهـــم الأخلـــاق بيـــن

الخلائــق مــر بنــا غلــام يخجــل بــدر التمــام مـــن بنـــي الأتـــراك الناصبيـــن مصائـــد الأشـــراك بديـــع الجمـــال

أيـــن منـــه الغزالــــة والغــــزال لطيــــف الشمائــــل يختــــال بيــــن الخمائــــل تمتــــد لرؤيتــــه مــــن الزهــــور الأعنــــاق

وتستتــر الغصــون حيــاء منــه بالــأوراق. وهــو ممتــط صهــوة جــواد أشهــب لا يبلــغ البليــغ حصــر وصفــه

===

ساحر الطرف وافر الظرف أحوى   خـده الأبيـض اللجيـن مذهـب

لا تلمنـي علـى اعتقـادي هـواه   مذهب الوجد فيه أحسن مذهب

فلمـــا حـــاذى مثوانـــا حيانـــا فأحيانـــا. فتلقينــــاه بالترحــــاب ودعونــــاه فأجــــاب فحصلنــــا مــــن حضــــوره

علــى المقصــود وتحققنــا أن يومنــا بمشاهدتــه مشهــود. فأطلــت فــي محاسنــه نظــري وأجلــت فــي ذاتـــه

وصفاتـــه فكـــري فـــإذا لـــه ذؤابـــة تذيـــب المهــــج وتــــدرج فــــي حبائلهــــا مــــن دب ودرج. ظلهــــا وارف

وظلامهـا عاكــف تسلــب العقــول بالأثيــث الأثيــل وتسهــر العيــون فــي ليلهــا الطويــل. حندسيــة العــذب

غزيرة الفضل والأدب:

إذا مــا تثنــى للسلــام مليكهـــا   على أحد دارت وقبلت الأرضا

ووجــه وسيــم تعــرف فيــه نضـــرة النعيـــم يفـــوق سنـــا القمـــر لـــه خفيـــر مـــن الخفـــر رقيـــق البشـــرة تحـــار

عند إسفاره السفرة نزهة المشتاق ومرآة لوجوه العشاق:

محيـا بـه المقتـول يحيـا وكــم لــه   على وجنة العاني من الدمع جعفر

وجبين منقطع القرين واضح كالصباح صلت تُصلت دونه بيض الصفاح:

وتعجــــــب لطـــــــرة وجبيـــــــن   إن في الليـل والنهـار عجائـب

وحواجـــب دم عاشقهـــا مبـــاح وقتلـــه واجـــب كأنهـــا قســـي موتـــورة. أو نونـــات فـــي صحــــف اللجيــــن

===

قـــــد وليـــــت إمـــــرة أمثالهـــــا   وحاجب الشمس لها حاجب

وعيــون يــا لهــا مــن عيــون قــد جمعــت بيــن المنــى والمنــون تقتــل وهــي لاهيــة وتسكـــر وهـــي صاحيـــة

وتصول وهي كانسة وتسهر وهي ناعسة. نفاثات في العقد لا يسلم من سحرها أحد:

لحظاتها كم أرهفت من أبيض   والجفن منها مثل حظي أسـود

وصـــدغ معقـــرب لكنـــه لرقيـــه السليـــم بـــاب مجـــرب. بعيـــد مـــن القطـــف كأنــــه واو العطــــف أو جيــــم

محكمة العوج أو منجل صيغ من سبج:

صــــــــدغ أعاديـــــــــه أبـــــــــدوا   مــــن عيبــــه مـــــا حـــــلا لـــــي

ذم العناقيــــــــــــــد جهـــــــــــــــلاً   مـــــن لــــــم يصــــــل للدوالــــــي

ووجنـــات حركـــت مـــن الخواطـــر السكنـــات تغيــــر الجلنــــار والتفــــاح وتؤلــــف بيــــن المــــاء والــــراح. بهــــا

ورد ريحه للأرواح بُلغة " صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ".

تـرى هـل مـن طريـق لاجتمــاع   بحمــــرة ذلـــــك الخـــــد النقـــــي

وخـــال خـــال مـــن العيـــب لا شـــك فـــي حسنـــه ولا ريـــب. كأنـــه قيـــراط مـــن عنبــــر أو نقطــــة شقيــــق

أحمر:

ورثتـه حبـة القلـب القتيــل بــه   وكان عهدي أن الخـال لا يـرث

===

وعــذار طــاب فيــه خلــع العــذار. أنيــق يجــل عــن التشبيــه سائــل كدمـــع محبيـــه. كأنـــه خمـــل ديبـــاج أو

نمل دب في عاج أو بنفسج أو سوسان أو حاشية كتبت بقلم الريحان:

إن نفسـي تميـل نحـو اخضــرار   فيه والنفس مثل ما قيل خضرا

ومرشــــف فائــــق فيــــه ريــــق رائــــق وثغــــر مالــــه مــــن مثــــال وألفـــــاظ سحرهـــــا حلـــــال ونكهـــــة نشرهـــــا

معطر وماء لسان أحلى من السكر:

يبســم عــن در وعـــن جوهـــر   وعـــن أقـــاح أو سنــــا البــــرق

وجيد جداية فيه لمنهاج المحبة أي هداية أحسن به من تليل نحر نحره طويل:

لـــو جـــاد لـــي يومـــاً بتعنيقــــه   قلــدت ذاك الإثــم فــي عنقـــي

وكف ندية أرواحها ندية رعبوبة بضة سبائك أناملها من فضة:

يا حبذا من مالـك الحسـن يـد   لهـا علــى أهــل الهــوى أيــادي

وقــد قويـــم ألطـــف مـــن النسيـــم مائـــل مائـــد صائـــل صائـــد. تهيـــج عليـــه البلابـــل وتطيـــر إليـــه القلـــوب

ولو كانت مقيدة بالسلاسل إن حضر بان البان وغار من غيرته في الكثبان:

أبى قصر الأغصان ثم رأى القنا   طوالاً فأضحى بين ذاك قوامـا

وخصر رقيق الحاشية معاقد بنده متلاشية نحيف نحيل صحيح عليل:

===

وردف مائـــج نافـــر خـــارج كثيـــب كثيـــف كـــم لـــه مـــن أسيـــر أسيـــف. تصعـــب علـــى الصــــب نبأتــــه

وتثقل على الخصر وطأته:

يــــــا ردفــــــه هـــــــا خصـــــــره   مـــــن فـــــرط جـــــورك مائـــــج

أنحلتـــــــــــــــــــــه بثقالــــــــــــــــــــــة   مـــــــــا أنــــــــــت إلا خــــــــــارج

وسوق تسوق المحبين إلى العطب ويضرم ماؤها الجامد في القلوب ناراً ذات لهب:

إن فرج العين في بستـان طلعتـه   مشى ففرجها في جانب السوق

وأقــــدام مقدمــــة علــــى أمثالهــــا مقبولــــة عنــــد إدبارهـــــا وإقبالهـــــا حسنهـــــا لا يضاهـــــى ولا يشـــــارك.

وكعبها علىالحقيقة كعب مبارك:

كـــل يـــذل لـــه حتـــى ذوائبــــه   أما تراها ترامـت تلثـم القدمـا

وعليـــه مـــن الحلـــل الفاخـــرة والملابــــس الملونــــة الباهــــرة مــــا يخجــــل مــــن حمرتــــه وجــــه الشفــــق ويحســــد

النهـــار بياضـــه اليقـــق وتخضـــع لأســـوده الظلمـــاء وتغـــار مـــن أزرقـــه السمـــاء وتعنـــو الريـــاض لأخضــــره

وتغيب الشمس حياء من أصفره.

حمالـة الحلــي والديبــاج قامتــه   تبت غصون الربا حمالة الحطب

وبخصــره منطقــة لــم تبـــرج لـــه معتنقـــة تعوقهـــا العوائـــق وتثقلهـــا - كمـــا يقـــال - العلائـــق. فمـــن سيـــف

===

مــاض كناظــره وسهــم نافــذ كأوامــره وقـــوس كحاجبـــه ومـــدى لتقصيـــر مـــدى عائبـــه وهـــي تجـــول فـــي

أضيق مجال وتنشد بلسان الحال:

بروحي أفدي من ضربت من آجله   وقاسيت حر النار وهي تفور

رشاً ضاع ما بين الغلائل خصره   ألــم ترنــي شوقـــاً عليـــه أدور

فخاطبنــاه فــي وضــع السلــاح فوضعــه وسألنــاه فـــي رفـــع الحجـــاب فرفعـــه. وأخـــذ ينادمنـــا بأفصـــح

لســان ويجلــو لنــا عقائــل أخلاقــه الحســان وينثــر علينــا مــن جواهــر لفظــه النظيــم ولقــد خلقنـــا الإنســـان

فـي أحسـن تقويـم. والزهـور تضحــك فــي الأكمــام والغصــون ترقــص علــى غنــاء الحمــام والنهــر يصفــق

لتشبيــب الريــح فــي آفاقــه والـــدوح ينقطـــه بالدنانيـــر مـــن أوراقـــه والعيـــون تجـــري بيـــن أيدينـــا والنسيـــم

بطيــب أنفاســه يحيينــا والــروض يفــرش لنــا بســاط سندســه ويجلسنــا حتــى علـــى أحـــداق نرجســـه.

يالــه منظــراً مــا أنضــره وســروراً مـــا أوفـــاه وأوفـــره ويومـــاً مـــا كـــان أطيبـــه وأقصـــره. ملكنـــا فيـــه زمـــام

التهانــي وحصلنــا علــى الأمــان والأمانــي. ولــم نــزل نتمتـــع منـــه بكـــل مطلـــوب إلـــى أن آذنـــت الشمـــس

بالغــــروب فتأهــــب الغلــــام لمعــــاده وعــــلا علــــى ظهــــر جــــواده ثــــم ودعنـــــا وســـــار وأودعنـــــا الشـــــوق

والادكار وتركنا نتقلب على تلهب النار.

===

في وصف الجارية

تاقــت نفســي إلــى زيــارة بعــض الإخــوان فســرت إليــه مشمـــراً فضـــل الـــأردان فـــي ليلـــة سمـــا قدرهـــا

وتجلى على السماء بدرها.

فلمـا وصلـت إليـه وانتظمـت فـي سلـك المجتمعيـن لديـه ظهــر لــي أنــه متشــوف إلــى قــادم ومتشــوق إلــى

حضـور منـادم: فكشفـت الخبـر وتقمصـت الأثـر فقيـل لـي إنـه واعــد بعــض الحســان وهــو منتظــر إيــاب

الإحســـان. فمـــا أتممـــت الكلـــام واتصلـــت مـــن العلــــم إلــــى المــــرام إلا وقــــد أقبلــــت مــــن البــــاب خــــود

تختلــس الألبــاب غـــادة رؤود طفلـــة أملـــود. كاعـــب رداح ترتـــاح لهـــا الـــأرواح. عديمـــة المثـــال نشـــأت

فـي حجـر الدلـال. يسـرح الطـرف فـي روض جمالهــا وينتــزه وتمحــو بكثيــر محاسنهــا البديعــة ذكــر عــزة

في حليها وحللها تميد وتميل وبالجملة فهي بثينة الحسن لأن وجهها جميل.

فوقفــــت واستأنســــت ثــــم سلمــــت وجلســــت فســــر الجماعــــة بورودهــــا وتملــــوا مــــن جنــــة وجنتيهــــا

بورودها. وأقبل يمن إقبالهم وأنشد لسان حالهم:

أهلاً وسهلاً من غادة سمحت   بالوصل ليلاً ولم تحذر من الحرس

لما تبدت أضا الداجي ولا عجب   فطرة الصبـح تمحـو آيـة الغلـس

فلمـــــا كشفـــــت القنـــــاع وصـــــدق النظــــــر السمــــــاع تأملــــــت أوصافهــــــا وسبــــــرت شمائلهــــــا وأعطافهــــــا

===

فرأيــت مــا يشــرف النظــر ويشنــف السمــع ويذيــب القلــوب علــى نـــاره ذوب الشمـــع. فمـــن فـــرع نامـــي

الأوراق

مرســـل لتعذيـــب العشــــاق جثــــل أسحــــم يتلــــوى كالأرقــــم غدائــــره مجمــــدة كالغديــــر وضفائــــره مظفــــرة

بقتل الأسير:

كأنهـــــا فيـــــه نهـــــار ساطـــــع   وكأنـــــه ليـــــل عليهـــــا مظلـــــم

ووجــــه مشــــرق الأنــــوار تحــــج إلــــى كعبتــــه الأبصــــار. يزيــــن اللآلــــىء والــــدرر ويستمــــد مـــــن ضوئـــــه

الشمـــس والقمـــر مرآتـــه صقيلـــة ومعانـــي حسنـــه جميلـــة. يترقـــرق فيـــه مـــاء الصبــــا ويخفــــي مــــن لمعــــه

بروق الظبا:

عـوذت بالسـور المنيـرة وجههـا   وهـو الجديـر بـأن يكـون معـوذا

وجبين واضح تحن إليه الجوارح يتلألأ مصباحه ويتبلج في ليل الطرة صباحه:

فتاة يسر القلب و الطرف حسنها   كأن الثريـا علقـت فـي جبينهـا

وحواجــب تذيــب المهــج وتجــذب الـــأرواح مـــن قسيهـــا بقبضـــة البلـــج كأنهـــا هلـــال محنـــي القـــوام أو فـــخ

نصب لصيد أهل الغرام:

إذا شمت تحت الحاجبين جفونها   ترى السحر منها قاب قوسين أو أدنى

===

وعيـــون بابليـــة كـــم أوقعـــت لمـــن إليهـــا صبـــا بليـــة تســـل السيـــوف وترســـل الحتـــوف صحــــاح مــــراض

ليس لسهامها سوى القلوب أغراض:

للـــــــه أي لواحــــــــظ غلابــــــــة   للأســد فــي وثباتهــا و ثباتهــا

وخــد كالجلنــار قــد جمــع بيــن المــاء والنــار يشــف الــراح فــي زجاجــه ويهتــدي الحائــر بنــور سراجـــه.

يزهو بورده الأحمر الطري وأظنه من دم المحبين غير بري:

تركيــة للقــان ينســـب خدهـــا   واشقوتـــي منهـــا بخـــد قانـــي

وخـال يختـال فـي أحلــى الحلــل لــه مــن الأقــراط والشنــوف خــول. كأنــه مــن الدائــرة قطبهــا ومــن القلــوب

المتقلبة على نار حبها:

فتنت بخال فوق خـدك صانـه   أبوك فويلـي مـن أبيـك وخالـك

ومرشـــف عـــذب الأريـــاق رضابـــه لسليــــم الهــــوى نعــــم الدريــــاق. فيــــه مــــاء مبــــرد وثغــــر جوهــــري

صحاحه منضد ولعس يهيم به ذو الشوق وشهد يشهد بحلاوته الذوق:

وبـه شـراب مسكـر مــا ذاقتــه   لكننـــي أروي عـــن المســــواك

وعنق كعنق ريم در عقوده نظيم. يطوف الحلي بأركانه ويملك الرق بورقه وعقيانه:

وجيــد جدايــة لا عيــب فيـــه   سـوى منـع المحـب مـن العنــاق

===

ونهـــود كالعـــاج ملتحفـــة بمـــروط الديبـــاج رفيعـــة المنـــار شغلـــت الحلـــي أن يعـــار. إن ثنيتهـــا لــــم تجــــد

عندها عطفاً لمرتاح وإن لثمتها نشقت من الرمان عرف التفاح:

كحقيــــن مــــن لــــبّ كافـــــورة   برأسيهمـــــــا نقطتـــــــا عنبــــــــر

وبنـــان رطيـــب علـــى مثلـــه يـــدور الخطيـــب مقبـــل بالأفـــواه مصافــــح بالجبــــاه فضّــــيّ الإهــــاب مرقــــوم

بالخضاب:

فما أعذب السكب من أدمعي     وأحلى المشبك من نقشها

وقــوام يقيــم الحــروب ويثيــر كــرّ الكــروب. كامــل الحســن مهفهـــف وافـــر الـــدالّ مثقـــف. الرمـــاح تخضـــع

لديه والأغصان تسجد بين يديه:

وقد روت عـن لينـه واعتدالـه   صحاح العوالي مسنداً بعد مسند

وخصر نحيل يشكو من ردفها الثقيل. ليس فيه حظ للمجتني لو سألتها عنه لقالت فني:

عيــون الناظريــن بــه أحاطــت   فلـم تحتـج إلــى عقــد الوشــاح

وأردافٍ كالأحقـــاف وعدهـــا موســـوم بالإخلـــاف خارجـــة عـــن العـــادة لكـــن فيهـــا للمحبيـــن الحسنــــى

وزيادة:

تمشـي بـأردافٍ أبيــن قعودهــا   بيـن النسـاء كمــا أبيــن قيامهــا

===

لــو لــم يكــن مــن بــرد ساقهــا   لاحترقت مـن نـار خلخالهـا.

وأقدام لها على الفتك إقدام. تمشي كالقطا ولا تخطىء قياس الخطا:

كأن مشيتها من بيت جارتهـا   مرّ السحابة لا ريث ولا عجل

وعليهـــا مـــن الحلـــي والحلـــل مـــا يفتـــن العقـــول ويدهـــش المقـــل. فمـــن در ثميـــن كثغرهـــا وبلــــور صــــافٍ

كصدرهـــا وعقيـــق كشفتيهـــا وياقـــوت كوجنتيهـــا. وسبـــج كأجفانهــــا وزمــــرذ كنقــــش بنانهــــا وقميــــص

رقيق الحواشي ومطرف يحار في وصفه الناشي:

إلـى مثلهـا يرنـو الحليــم صبابــةً   إذا ما اسبكرّت بين درع ومجول

فلمــا أنســت بالقــوم كفّـــت عنهـــا لســـان اللـــوم وظهـــرت عـــن خلـــقٍ وسيـــم وطبـــاع ألطـــف مـــن النسيـــم

ومنادمــة تطــرب الأسمــاع ومداعبــةٍ مــا الصبــر عنهــا بمستطـــاع وملـــحٍ ألـــذ مـــن الزلـــال وحديـــث لـــو لـــم

يجن قتل المحبّ لقيل هو السحر الحلال.

وحديثها السحر الحلـال لـو أنـه   لـم يجـن قتـل المسلــم المتحــرز

إن طال لم يملل وإن هي أوجزت   ودّ المحـــدّث أنهـــا لــــم توجــــز

والسعــد يطلــع نجمــه والشمــع واقــف فــي الخدمــة. وعــرف الطيــب يفــوح وأعلـــام الهنـــاء تلـــوح وشمـــل

الضــــد مفــــرق والعــــود يحــــرك ويحــــرق. يــــا لــــه ليلــــة محــــي ظلامهــــا ونــــور الأفــــق ابتسامهــــا وحليـــــت

===

عروسهــا وطلعـــت حارقـــةً للعـــادة شموسهـــا. لـــم يـــر فيهـــا مـــا يشيـــن ويعيـــب ســـوى أنهـــا أقصـــر مـــن

جلسة الخطيب.

ولــم نــزل فــي بشــر وافــر وســـرور متواتـــر نجتلـــي وجـــوه الأفـــراح المتتابعـــة ونجتنـــي مـــن الوصـــل ثمـــاره

اليانعـــة إلـــى أن صـــاح العترفـــان ولا فـــي المشـــرق ذنـــب السرحـــان. فعزمـــت الجاريـــة علـــى الذهــــاب

وأمرت بإحضار الإزار والنقاب. فقمنا إلى موقف الوداع وتشتت الشمل بعد الاجتماع:

وكـان الدمـع لـي ذخــراً معــداً   فأنفقت الذخيرة حين سـاروا

الفصل الثاني عشر

في الشمعة والنار

جلســـت مـــع بعـــض الأصحـــاب فــــي ليلــــة حالكــــة الجلبــــاب ماؤهــــا جامــــد وهواؤهــــا بــــارد وطلهــــا

متناثــر والماشــي بهــا فــي ذيلــه عاثــر. نجـــري ذكـــر أهـــل البراعـــة ونعـــد مناقـــب فرســـان أهـــل اليراعـــة

ونورد أخبار أرباب اللسن ونروي عنهم كل حديث حسن:

قوم بهم شرف الزمان كلامهـم   شرك النفوس وعقلة الأحـداق

أشخاص صرفت ولكن ذكرهم   أبــداً علــى مــرّ الليالــي باقـــي

===

فبينــا نحــن نجــول فــي ميــدان المحاضــرة ونحقــق النظــر فــي وجوههــا الناضــرة والليــل قــد روق وشــراب

المنادمــة مــروق لمحــت فــي المجلــس شمعــة وقفــت فــي الخدمــة وأجــرت الدمعــة جسمهــا نحيــل ومحيّاهـــا

جميـــل قامتهـــا قويمـــة ودرّة تاجهـــا يتيمـــة. تحرقهـــا أنفاسهـــا ويوبقهـــا نبراسهــــا. كاسيــــة عاريــــة تخجــــل

بضوئها الجارية:

مفتولـــــــــــــــــــة مجدولـــــــــــــــــــة   تحكـــــي لنــــــا قــــــد الأســــــل

كأنهـــــــــــا عمـــــــــــر الفتـــــــــــى   والنــــــــار فيهــــــــا كالأجـــــــــل

أو نبـــل نصلـــه ذهـــب أو حيـــة لسانهــــا لهــــب أو وردة علــــى قضيــــب أو محــــب أسهــــره بعــــد الحبيــــب

أو لينوفـــرة أو سبيكـــة معصفــــرة أو غــــرة فــــي وجــــه أدهــــم الســــدف أو كوكــــب أرخــــى ذؤابتــــه ثــــم

وقف:

أو ضرة خلقت للشمس حاسدة   فكلما حجبت قامت تحاكيها

يخــوض فــي لجــة الدمــع طرفهــا القريـــح وتلعـــب بلهـــب قلبهـــا الجريـــح يـــد الريـــح فتطلعـــه نجمـــاً وترسلـــه

سهمــــــــاً وتحركــــــــه لسانــــــــاً وتنشــــــــره طيلسانــــــــاً وتضربـــــــــه دينـــــــــاراً وتصيـــــــــره جلنـــــــــاراً وتصـــــــــوره

سوسنـــاً وتصوغـــه إكليـــلاً تبـــره ذو سنـــاً وتعطفـــه كالهلـــال السافـــر وتنصبـــه أذن جـــواد نافــــر وترفعــــه

كالسنـــان وتقيمـــه أنملـــة فـــي بنـــان وتبسطـــه كالمنديـــل وتميلــــه سلسلــــة قنديــــل وتخطــــه ألفــــاً مستقيمــــاً

===

وترسمـــه نونـــاً أو جيمــــاً. واستمــــرت مولعــــة بشخصهــــا ساعيــــةً فــــي نقضهــــا و نقصهــــا حتــــى فنــــي

عمرها وانفصل أمرها وانحل عقدها وعز على الجماعة فقدها:

وقد فارق الناس الأحبة قبلنا   وأعيا دواء المـوت كـل طبيـب

وكــان فــي المجلـــس كانـــون يلقـــي فيـــه العـــود بغيـــر قانـــون يضـــم نـــاراً ذات لهـــب لـــه شـــرر شـــذره مـــن

ذهــب همتهــا عليــة ومرآتهـــا جليـــة. تعلـــو علـــى الرمـــاح فـــي المواكـــب وتزاحـــم الكواكـــب بالمناكـــب.

فاكهتهــا فــي الشتــاء محبوبــة وأعلامهــا للاصطـــلاء منصوبـــة وهـــي بقضيـــب الأبنـــوس لا بجـــزل الغضـــا

مشبوبة:

كلمــا رفـــرف النسيـــم عليهـــا   رقصــت فـــي غلالـــةٍ حمـــراء

كأنهـــا سبـــجُ علـــى مرجـــان أو زنجيـــة بكفهـــا كـــرة عقيــــان أو شمــــس محجوبــــة بالغمــــام أو ورد تبســــم

من خلال الكمام:

أو أشقــــــــــــــــــرُ مطهــــــــــــــــــم   يمــــــــــوج تحـــــــــــت العثيـــــــــــر

أو غــــــادة قـــــــد ضمخـــــــت   وجنتهــــــــــــــــــا بالعنبـــــــــــــــــــر

يهتــم بهــا أقــوام هــم واسطــة عقـــد الأنـــام كريمـــةُ أحسابهـــم مفتوحـــة للوفـــود أبوابهـــم يمتطـــون ذروة كـــل

محبوك القرا ويبسطون موائد الفوائد والقرى:

===

فلـــم تــــزل تضطــــرم وتستعــــر وتحتــــدم إلــــى أن خمــــد لظــــى جمرهــــا وغــــاض مــــاء شررهــــا وشرهــــا

واضطجعت في مهادها تحكي تحت غطاء رمادها:

دماً جرى من فواختٍ ذبحـت   عليـــه مـــن ريشهـــن منشــــور

فراقنــي مــا شاهـــدت مـــن حالهمـــا وأمعنـــت النظـــر فـــي منقلبهمـــا ومآلهمـــا وقمـــت مـــن شكـــر المنعـــم

بأداء الفرض وقلت بلسان التعظيم: " الله نور السموات والأرض "

ثـم إن الصحــب مالــوا إلــى الكــرى وطــال عليهــم - مــع كونهــم جلوســاً - شقــة الســرى فوثبنــا لاقتفــاء

أثر ما تقر عين الهاجع وسألنا الحي القيوم أن يجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع.

الفصل الثالث عشر

في مدح العشق وذمه

سألنــي بعــض المائليــن إلـــى الهـــوى المصابيـــن بسهـــام الصبابـــة والجـــوى - الساهريـــن فـــي الليـــل الطويـــل

الذوائــب الذيــن صرفــوا علــى المحبــة حبــات قلوبهــم الذوائــب - عــن مراتـــب العشـــق وضروبـــه وقبائـــل

الحـــب وشعوبـــه وهزلـــه وجـــده وجـــزره ومـــده وشواهـــد شهـــده وسمـــه ومـــا قيـــل فـــي مدحـــه وذمـــه

فأجبته إلى سؤاله وجمعت بينه وبين آماله:

===

يــا هــذا إن أول العشــق استحســان مــن يلائــم الطبــع مـــن الجـــواري والغلمـــان تحـــدث منـــه إرادة القـــرب

والمـودة ثـم يقــوى الــود فيكــون حبــاً لا يمكــن القلــب رده. فــإذا استحكمــت المحبــة فــي القلــوب عــادت

هـوى يهـوي بصاحبـه فـي اختيـار المحبـوب ثـم يصيـر عشقـاً ثـم تتيمـاً ثـم يرجـع ولهـاً علــى العقــول مخيمــاً

وهـــو طمـــع فـــي القلـــوب يتولـــد يعظـــم بالحـــرص علـــى الطلـــب ويتأكـــد. يخفـــى عـــن الأبصــــار ويهيــــج

باللجـــاج والتذكـــار كامـــن كالنـــار فـــي الحجــــر والزهــــر فــــي الشجــــر. إن قدحتــــه أورى وإن سقيتــــه

أخرج نوراً:

العشــق أول مــا يكـــون مجانـــة   فإذا تحكم صار شغلا شاغلا

فأمــــا أوصافــــه الممدوحــــة فإنــــه جليــــس ممتــــع بمشاهدتــــه وأليــــف مؤنــــس بمنادمتــــه مسالكــــه لطيفـــــة

وممالكــه شريفـــة. بـــرق لامـــع ونـــور ساطـــع. تستضـــيء بـــه نواظـــر العقـــول ويفعـــل فـــي الشمائـــل مـــالا

تفعلـــه الشمـــول ويتصـــل بجواهـــر النفـــوس فيزيـــل عنهـــا لبـــوس البـــوس فـــرح يجـــول فـــي الــــروح وارتيــــاح

يغدو في القلب ويروح وسانح ينشر من البشر ما انطوى وسرور ينساب في أجزاء القوى:

إذا أنت لم تطرب ولم تدر ما الهوى   فكن حجراً من يابس الصخر جلمدا

يطلـــق اللســـان ويشجـــع الجبـــان ويصفــــي الأذهــــان. يولــــد الأخلــــاق الجميلــــة ويرغــــب فــــي اكتســــاب

الفضيلة ويفتح للبليد باب الحيلة ويرفع لواء الهمم ويبعث على الحزم والكرم. يلطف الطباع

===

ويشنــف الأسمــاع ويدعــو إلــى تحسيــن اللبـــاس ويستعمـــل بالرياضـــة أهـــل الشمـــاس لا يقـــع فيـــه إلا مـــن

قليب قلبه صافي ولا يسلم منه إلا كل جلف جافي:

فإن شئت أن تحيا سعيداً فمت به   شهيــداً وإلا فالغــرام لــه أهــل

وأمـــا أوصافـــه المذمومـــة: فإنـــه ملـــك قاهـــر وحاكـــم جائـــر. هزلـــه جـــد وراحتـــه تعــــب وأولــــه لعــــب

وآخـــره عطـــب. يعتـــري النفـــوس العاطلـــة والقلـــوب الفارغـــة ويكســـف مـــن الـــآراء شموسهـــا البازغـــة

ويســوق إلــى وليــه غمــام الغــم ويهيـــم فـــي وادي الهـــم. يذهـــب العقـــل ويمـــرض الجســـد ويقـــوي الفكـــر

ويضعـــف الجلـــد ترتعـــد منــــه الفرائــــص وتتقــــد بــــه نــــار النقائــــص. يستعبــــد الأحــــرار ويستأثــــر ذوي

الأقدار ويصفر الأبدان ويوقع في الذل والهوان:

وكنــــت أظــــن الهــــوى هينــــاً   فلاقيـــت منـــه عذابـــاً مهينــــا

يــــورث الأســــف والحــــرق ويجلــــب الوســــواس والــــأرق ويجـــــدد ملابـــــس الوجـــــد والألـــــم ويمنـــــع عـــــن

الاشتغــال بالعلــوم والحكــم. يحالــف أربــاب الشبهــات ويستخدمهــم فــي تدبيــر الشهــوات ويعطـــل عـــن

المصالـــح ويجـــرح بمديتـــه الجـــوارح. مـــن جنـــده الغـــرام والكلـــف ومــــن رفــــده الهيــــام والشغــــف يعــــوق

الطالــب عــن الاستفــادة ويشغــل الإنســان عمــا خلــق لــه مــن العبــادة. جــان يفضــي إلــى الجنــون ويدنــي

أهل المنى من المنون:

===

واعلـــم وقـــاك اللـــه شـــر الشـــرر أن أقـــوى أسبـــاب العشـــق النظـــر. رياحـــه تنشـــىء سحائـــب الفكــــر

ومرآتـــه تجلـــو علـــى القلـــب محاســـن الصــــور. فاتــــق النظــــرة فإنهــــا تــــزرع حَــــب حُــــب ينبــــت سنبــــل

الحســرة. كــم سلــب النظــر قلـــب عابـــد وفتـــن عقـــل ناســـك وحـــل عقـــد زاهـــد وأجـــرى آفـــة وقـــرن

ذلاً بمخافــة وأثــار غبــار معركــة وألقــى شهمــاً إلــى التهلكـــة وأقـــام حربـــاً علـــى ســـاق وسفـــك الدمـــاء

وأراق وأوقع في مصائد المصائب وهشم العظام بأنياب النوائب:

فمن كان يؤتى من عدو وحاسد   فإني من عيني أتيت ومن قلبي

فاسلـــك سبيـــل السلامـــة لتصـــل إلـــى دار الكرامـــة واقطـــع أسبـــاب المطامــــع واشتغــــل عــــن المصنــــوع

بالصانــع. فأمــا مــن آثــر اللــذات فقــد تــورط فــي حبائــل البلــوى وانتهــى مــن حـــرم الحرمـــان إلـــى الغايـــة

القصوى " وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ".

الفصل الرابع عشر

في الفراق

الفــراق - جمــع اللــه الشمــل بمحيــاك ورعــى ودك علــى بعــد المـــزار وحيـــاك - وقـــد اجتـــرى واجتـــرح

وأذهــــب المســــرة والفــــرح وضيــــق رحــــب الفضــــا وقلــــب القلــــب علــــى جمــــر الغضــــا وأورث الكمــــد

===

وأذاب جليــد الجلــد وجــاب. وجـــال ونثـــر عقـــود الاحتمـــال وأوجـــد الوجـــد والهيـــام وأحـــوج الصـــب

إلى العبث بالأقلام:

كتبت وعندي من فراقك لوعة   تزيـد بكائـي أو تقـل هجوعـي

فلو أبصرت عيناك حالي كاتباً   إذاً كنت ترثي في الهوى لخضوعي

أخط وداعي الشوق يملي وكلما   تعديت سطراً رملتـه دموعـي

يـا لهــا لوعــة أسعــرت وقــد الضلــوع ومالــت إلــى الصبــر فــأذوت منــه الأصــول والفــروع وصبابــة صبــت

النفــس إليهــا ووقفــت لامتثــال الأمــر طائعــة بيــن يديهــا وغرامــاً يلــازم غريـــم الفـــؤاد ويتكلـــم مـــن الدمـــوع

بألسنـة حـداد وشوقـاً إلـى تلـك الليالـي المستنيـرة والأيـام التــي تطــول الشــرح فــي وصــف محاسنهــا وإن

كانت قصيرة:

حيث اللقا والنوى حل ومرتحل   والدهر يقضي لنا من وصلك الغرضا

لئن تعوضت عني غير مكترث   فعنك ما دمت حياً لم أجد عوضاً

إلى الله أشكو جور أحباب لا شك في ظلمهم ولا ارتياب:

ساروا وسر الوجد قلبي أودعوا   يـا ليتهـم يـوم النـوى لـو ودعــوا

أفديهم غائبين أطالوا شقة البين ونازحين سكنوا القلب حين غابوا عن العين:

===

كيف العمل عز الاحتيال هل من طريق إلى منزلة الوصال

يا صاح إن ظباء جيـران النقـا   جاروا علي فدلنـي مـا أصنـع

أحسن بهم ظباء غير أوانس كم أسهرت العشاق عيونهم النواعس:

نفروا وما التفتوا وعـادة مثلهـم   يتلفتـــــون إذا نفـــــاراً أوقعــــــوا

أيها المغرم باللوم والتفنيد لا تتعب نفسك فيما لا يجدي ولا يفيد:

قسماً بهم مالي غنىً عنهم ولو   أمسيت كاسات الأسى أتجرع

كُف كف العذل والتأنيب فلست أحول عنهم ولو براني النحيب.

وأنــا المقيــم علــى محبتهــم وإن   حفظوا عهودي في الهوى أو ضيعوا

نعـــم أقيـــم علـــى الـــود والمحبــــة وأرعــــى رب الخــــال ولــــو اشتــــرى قلبــــه بحبــــة وأحفــــظ زمــــام الذمــــام

وأصبــر فــي هاجــرة الهجــر علـــى الـــأوام وأتعلـــل بلعـــل وعســـى وأحتمـــل مشقـــة آســـي جـــرح الأســـى

وأتعلق بأذيال ضيف الطيف وأتشبت بأن أوقات الفراق سحابة صيف:

وأطوف في تلك الديار مسائلاً   عن أهلها أبكي مـا قـد جـرى

للــه بعــد البعــد حمــر مدامـــع   بنُضارها المبدول قد أثرى الثرى

وقــد علــم اللــه أن يـــوم النـــوى أضعـــف بنـــاء جســـدي بالهـــوى فهـــوى وأحـــال صبغـــة حالـــي وسقانـــي

===

كــأس بعــد مذاقهــا غيــر حالــي فعــدت ذا سكــر دائــم وعنــاء تحــل دونــه عقــد العزائـــم. القلـــب مـــأوى

الهمــوم والطــرف موكــل برعــي النجـــوم والكآبـــة فـــي الخاطـــر خاطـــرة والعيـــن إلـــى نحـــو الطريـــق ناظـــرة

وأسيــاف الضنــى تجــرح الجــوارح وسهــام الجــوى تجنــح إلــى الجوانـــح. لا أعـــرف لـــذة الوســـن ولا أمـــل

مـن السيـر فـي حـزن الحـزن. ولا أرد المـاء النميـر إلا ويلفحـه مـن كبـدي حـر السعيـر. إن مـر الفكـر فــي

خلـــدي شرحــــت لــــه صــــدراً وإن دعانــــي الذكــــر الجميــــل مــــرة لبيتــــه عشــــراً. ولــــولا رجــــاء العــــود

والإيــــاب لانفصمــــت مــــن قــــوى حيــــاة العليــــل عــــرا الأسبــــاب فتبــــاً لأيــــام الصـــــد والقطيعـــــة وسقيـــــاً

لأوقــات كانــت علــى رغــم العـــدا مطيعـــة حيـــث الأوطـــان عامـــرة ووجـــوه الأوطـــار ناضـــرة وأغصـــان

العيش مائدة وصلة الأحباب عائدة:

وسعاد تسعدنا بروضات الرضا   ويعمنـــا منهـــا سنــــا وسنــــاء

لهفي على ذاك الزمـان وطيبـه   فلفقـــده أنــــا والخلــــال ســــواء

أمبشري برجوعه لك عن رضا   روحي وما ملكت يداي فداء

واللـــه المســـؤول فـــي بلـــوغ الأمانــــي وإباحــــة ممنــــوع التلاقــــي والتدانــــي واجتمــــاع المشــــوق بأهــــل وداده

ونصـرة المظلـوم علـى أعدائـه وحسـاده فإنـه " نعـم المولـى ونعـم المصيــر " " وهــو علــى جمعهــم إذا يشــاء

قدير ".

===

في الاستعطاف

أيهـــا المعـــرض الهاجـــر الـــذي سعـــى لصـــده دمـــع صبـــه علـــى المحاجـــر رفقـــاً بمـــن ملــــك الوجــــد قيــــاده

وعطفــأ علــى مــن أذاب الشــوق فــؤاده متيــم أقلقــه فــرط صــدودك ومغــرم أغــراه بحبــك قـــول حســـودك

وسقيـــم لا شفـــاء لـــه دون مـــزارك ومقيـــم علـــى عهـــدك ولـــو طالـــت مـــدة نفـــارك. إلـــام هـــذا التنائـــي

والنفــــور وعلــــام يــــاذا القــــد العــــادل تجــــور لقــــد تضاعــــف الأســــف والأســــى وتطـــــاول التعلـــــل بعـــــل

وعسى وفني حاصل الصبر ولم يبق إلا المقابلة بالجبر.

هبنــــي تخطيــــت إلـــــى ذلـــــة   ولـم أكـن أذنبـت فيمــا مضــى

أليـس لـي مــن بعدهــا حرمــة   توجب لي منك جميل الرضـى

نعــم لـــي حرمـــة وذمـــام وسابـــق خدمـــة توجـــب رفـــع الملـــال والملـــام. ولـــت ألـــوذ إلا ببـــاب نعمـــك ولا

أعتمــد فــي محــو الإســاءة إلا علــى حلمــك وكرمــك. ومــا جــل ذنــب يضـــاف إلـــى صفحـــك ولاعظـــم

جــــرم يطــــرد غــــراب ليلــــه بــــاز صبحــــك. ومثلــــك مــــن يســــد الخلــــل ويغفــــر الخطــــأ والخطــــل ويقيــــل

العثــرات ويتجــاوز عـــن الهفـــوات ويمـــح بالعفـــو تفضـــلاً ويزيـــل القبـــض عـــن بســـط العـــذر متطـــولاً فـــلا

تخــدش وجــه رضــاك بالغضــب ولا تجمــع لمــن أســـره التفريـــق بيـــن العتـــب والتعـــب ورق علـــى عبـــدك

===

رقـــــك وأره الدجـــــا والضحـــــى مـــــن فرعـــــك وفرقـــــك وأذقـــــه أري وصالـــــك كمــــــا جرعتــــــه شــــــري

انفصالك.

وكنت اظن أن جبـال رضـوى   تـــــــــزول وأن ودك لا يـــــــــزول

ولكـــن القلـــوب لهــــا انقلــــاب   وحالـــات ابــــن آدم تستحيــــل

طالمــا آنستنــي بقربــك ودنــوت منــي مفارقــاً ظبــاء سربــك واعتنيــت بأمــري وأخمــدت برضــاب ثغــرك

جمــري وأنجــزت وعــودي وأطلعـــت نجـــوم سعـــودي وأطلـــت ســـروري وابتهاجـــي وأصلحـــت بشـــراب

وصلك مزاجي وجلوت طرفي بمحاسن طلعتك وأرويت ظمئي بالعذب الفرات من

شرعتك.

وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي   ووجهك من ماء البشاشة يقطر

فمن لي بالعين التـي كنـت مـرة   إلي بها في سالف الدهر تنظـر

قيـــدت أملـــي عـــن ســـواك وبهـــرت ناظــــري بنظــــرة سنــــاك وضاقــــت بعــــدك علــــيّ المسالــــك وغــــدت

مطالبــي محفوفــة بالمهالــك وكســرت جيــش قــراري وتركتنــي لا أفــرق بيــن ليلــي ونهــاري. أجــول حـــول

الديــار وأعــوم فـــي بحـــر الأفكـــار وأتمســـك بعطـــف عطفـــك وأتعلـــق بأذيـــال مكارمـــك ولطفـــك. أمـــا

علمـــت أن الكريـــم إذا قـــدر غفـــر وإذا صــــدرت عــــن عبــــده زلــــة أسبــــل عليهــــا رداء العفــــو وستــــر

===

وأن شفيـــع المذنـــب إقـــراره ورفـــض خطيئتـــه عنـــد مولـــاه استغفـــاره. ومـــن أبــــدى باعترافــــه الحجــــة

فقد استوجب أن يُسلك في مساحته أوضح المحجة.

ومن كان ذا عذر لديك وحجة   فعذري إقراري بأن ليس لي عذر

لهفــي علــى عيــش بسلــاف حديثــك سلــف وأوقــات حلــت ثــم خلــت وأورثــت التلـــف وزمـــان ولـــى

مجانبـــاً وحبيـــب ذهـــب مغاضبــــاً واهــــاً لأيــــام بطيــــب أنســــك مضــــت وبــــروق ليــــال لــــولا قربــــك مــــا

أومضت:

ما كنت أعرف في الهوى مقدارها   رحلت وبالأسف المبرح عوضت

كيف السبيل إلى إعـادة مثلهـا   وهي التي بالبعد قلبي أمرضت

إلــى كــم أمــوه وأغالــط وأجاهــد فـــي سبيـــل الصبـــر وأرابـــط وأكلـــف اللســـان مكابـــدة حمـــل الكتمـــان

وأســر مــن الصبابــة مــا أعلنــه دمــع الأجفــان. أتكتــم رائحـــة الطـــلا وهـــل يخفـــى علـــى ذوي الأبصـــار

ابـــن جـــلا لقـــد بـــرح الخفـــاء وأطلـــت يـــا رقيــــق الحاشيــــة شقــــة الجفــــاء وأشمــــت الأعــــادي ومــــددت

ظــل التمـــادي وزدت فـــي الهجـــر والبعـــاد وكلمـــت القلـــب بألسنـــة الصعـــاد. فجـــد بالتدانـــي واسمـــح

بنيـــل الأمانـــي وارحـــم والهـــاً وأبـــدت ظلمـــة الفـــراق فرقـــه وتصـــدق علـــى مدنـــف سائـــل دمعـــه يقبـــل

الصدقــة. وألــن قلبــك القاســي وعــد عــن التنائــي والتناســـي وارع الـــود القديـــم وأبـــدل شقـــاء محبـــك

===

بالنعيـــم ولا تعـــدل عـــن منهـــاج المعدلـــة وسلـــم فقـــد أخـــذت حقهـــا المسألـــة. واغمـــد سيـــف حيـــف

صيرته مسلولا وأوف بالعهد " إن العهد كان مسؤولاً ".

الفصل السادس عشر

في مجلس الشراب

كــان لــي صديــق مغــرى بشــرب الرحيــق. غزيــر الفضـــل والـــآداب كثيـــر اللهـــج بذكـــر مجالـــس الشـــراب

وكــان يــود حضــوري عنــده وأنــا لا أبلغـــه ممـــا يـــود قصـــده. فأتانـــي حينـــاً مـــن الأحيـــان يدعونـــي إلـــى

مجلــس بعــض الأعيــان وألزمنــي بــأن أحالفـــه مقيمـــاً علـــى ألا أخالفـــه فأجبـــت إلـــى المحاضـــرة مشترطـــاً

عــدم المعاقــرة. فقــال: أجــل أيهــا الأجــلّ وسآتيــك إذا هــزم النهــار واضمحــل. فلمــا آنــس قــدوم الليـــل

آب يسحب سحائب الذيل وهو يقول:

يــــا مــــن بــــه ينفــــى الكمـــــد   ويثبـــــــت العيـــــــش الرغــــــــد

جـــــــد بالوفــــــــا قــــــــد آن أن   ينجـــــــز حـــــــر مـــــــا وعـــــــد

فمضيــت صحبتــه إلــى دار جــرى بهــا فلــك السعــد ودار عاليـــة الجنـــاب رفيعـــة القبـــاب. فاخترقنـــا

أستارها واجتلينا أقمارها حتى انتهينا إلى مجلس فسيح قدح الفائز بأقداحه غير منيح.

===

أو صوت تصفيق الجليس ونقره   وبكاء راووق وضحك قناني

يشتمـــل علـــى ندمـــان لا يسمـــح بمثلهــــم الزمــــان. حاشيتهــــم أرق مــــن النسيــــم ومــــزاج كاساتهــــم مــــن

تسنيم. إن نظموا أودعوا أصداف المسامع دراً وإن نثروا نفثوا في عقد العقول سحراً.

تنازعــوا درة الصهبــاء بينهـــم   وأوجبو لرضيع الكأس ما يجب

لا يحفظون على النشوان زلتـه   ولا يريبك مـن أخلاقهـم ريـب

بينهـــــم سقـــــاة حسنـــــت صفاتهـــــم وتكفلـــــت بالإنصـــــاف كفاتهـــــم. كـــــم فيهـــــم ذو وجـــــه جميـــــل وده

صحيــــح وجفنــــه عليــــل. سمهــــري القــــوام جوهـــــري الكلـــــام. تنعطـــــف الأغصـــــان سجـــــداً لعطفـــــه

ويسقي بطرفه أضعاف ما يسقي بكفه:

ســـــاق غـــــدا يحكيـــــه مــــــن   بـــــــــــان النقــــــــــــا وريقــــــــــــه

واظمئـــــــــــــــــي وكالـــــــــــــــــزلا   ل خمـــــــــــــــــــره وريقـــــــــــــــــــه

أيديهـــم أقـــداح تفتـــح أبـــواب الأفـــراح وملاكهـــا ملــــوك أكاســــرة علــــى الأســــرة. النــــور ضمــــن إزارهــــا

ومعدن الذهب في قرارها. تعدل وهي جائرة وتنشد وهي دائرة:

صل الراح بالراحات واقدح مسرة   بأقداحها واعكف على لذة الشرب

ولا تخش من ذنب فأوراق كرمها   أكف غدت تستغفر الله للذنب

===

وأباريــق تسجــد لربهـــا وتقبـــل الـــأرض لـــدى صبهـــا. كـــم أصلحـــت فســـاد مـــزاج وأوضحـــت منهـــاج

ابتهاج. تحكي إوزاً معوجة الرقاب أو ظباءً أشرفن من ذرى الهضاب:

وكأنمــا الإبريــق عنــد ركوعـــه   والإثــــم يلثــــم ثغــــره المنعوتـــــا

طيـــر بمنقــــار لــــه مــــن لؤلــــؤ   لمــــا أســــف تنــــاول الياقوتــــا

وأكـــــواب مصفـــــرة الأثـــــواب تغنـــــي عـــــن المصبـــــاح وتهـــــدي ريـــــح التفـــــاح. تبعـــــث علـــــى الحماســـــة

والسماحة وتتعب سوق ساقيها القلب وهي في راحة:

للــه أكــواب همومــي حرمـــت   لمـا أباحـت خمرهــا المسكوبــا

نار ولم تحـرق وإن أنكـرت مـا   أوردتـه يـا صـاح فالمـس كوبـا

وكـــؤوس تســــر بحسنهــــا النفــــوس. ثغورهــــا باسمــــة ومناهلهــــا لمــــادة الأســــى حاسمــــة. تحمــــد عنــــد

الصبوح والغبوق وتشرح الصدور في حالتي الغروب والشروق.

ولـرب سـاق محسـن فــي كفــه   كـأس برؤيتهـا نفــى عنــا العنــا

وعلى ذراها ليس يبرح ناصباً   شبك اللآلي كي يصيد لنا الهنا

وينطــوي علــى قيــان ينشــدن البديــع مــن سحــر البيــان. لهـــن أصـــوات توقـــظ أعيـــن اللـــذات. يشنفـــن

الأسماع ويتقن أجناس الإيقاع:

===

إذا هـن ألقيـن الغنــاء بمجلــس   فمعبـــــد والغريــــــض هشيــــــم

وبــه شمــع يدهــش الأبصــار ويحيــى مــا مــات مــن ضـــوء النهـــار. دبيقـــي الملابـــس عقيقـــي القلانـــس.

وافر الأدب والهمة لا يبرح واقفاً في الخدمة:

من كل هيفاء تهوى الشمس رؤيتها   بكت وأنت فلاح الماء واللهب

تجلى على السراب في ثوب لها يقق   كحية من لجين رأسهـا ذهـب

وفيــه أنــواع مــن الشــراب تلمــع فــي أوانيهــا كلمــع الســراب. فمــن خرطـــوم تخفـــي بـــدر حبابهـــا النجـــوم

وشمـــول تشمـــل القـــوم بالقبــــول. ومشعشــــة منــــازل كواكبهــــا مرتفعــــة وعاتــــق تقــــدم عصرهــــا وخــــف

على النديم أمرها. وخابية حانية قطوف كرومها دانية:

وطوس وقنديل عقار وقرقف   مدام وإسفنط سلاف وجريال

طــلاً وسبــاء والحميـــا وقهـــوة   كميت شموس خندريس وسلسال

إلـــى غيـــر ذلـــك مــــن روح وريحــــان ومحاســــن وإحســــان. ومسمــــوع ومشمــــوم ومشــــروب ومطعــــوم.

وعــود يحــرق ويحــرك ومســك فــي الصحــاف يفتــت ويفـــرك. وقريـــض ينشـــد وعـــرف ضائـــع لا ينشـــد

وبــــم وزيــــر وجنــــة وحريــــر وزهــــور ومزاهــــر وملــــح ونــــوادر وفاكهــــة ممــــا يتخيــــرون ولحــــم طيــــر ممــــا

يشتهون:

===

والدف والدن مضروب ومنكسر   والزق يذبح والراووق مصلوب

وبالجملـة فإنـي عاينـت مــن التفضيــل مــا يغنــي عــن التفصيــل وكــاد ثقيــل الطــرب يستخفنــي لــولا عنايــة

الملــك الجليــل. ثــم نظــرت وإذا أمــر القــوم قــد اضطـــرب والعترفـــان يخبـــر عـــن ذنـــب السرحـــان بحســـن

المنقلـــب فأشـــرت إلـــى صاحبـــي بالنقلـــة وعرفتـــه أن الليـــل قـــد عـــزم علـــى الرحلــــة. فقــــام يهتــــز مــــن

السكـر اهتـزاز الأفنـان. وانصرفنـا وأنــا أمشــي كالــرخ وهــو يمشــي كالفــرزان. فلمــا صرنــا إلــى البيــت

خـر صعقــاً كالميــت. فجلســت معرضــاً عــن الكــرى متفكــراً فيمــا قــد جــرى لائمــاً نفســي علــى اتبــاع

الهــوى ذامــاً لهــا علــى معاشــرة مــن ضــل وغــوى. ثــم إنـــي ملـــت إلـــى الاستغفـــار وسألـــت العفـــو مـــن

العزيــز الغفــار ولــذت - كمــا قــال الحريــري - بالمتـــاب وآليـــت لا أحضـــر - مـــا دمـــت حيـــاً - مجالـــس

الشراب.

الفصل السابع عشر

في الشيب والخضاب

رأيــت بعــض مشايــخ الأصحــاب وهــو يتعاطــى مــا يتعاطـــاه الشبـــاب. فقلـــت: يامـــن وعظـــه الشيـــب

جــاءك النذيــر بــلا ريــب فاصــرف عيــن العيـــب واق عالـــم الشهـــادة والغيـــب. نـــأت الغرابيـــب الســـود

===

ودنـت البـزاة واثبـة كالأسـود. وظهـرت غـرة القمـر وأومـض البـرق فــي ليــل الشعــر. ورمــي فاحــم الفــود

بضــده واشتعـــل المبيـــض فـــي مســـوده. قـــدم رائـــد الهدايـــة وزائـــد الغوايـــة وطليعـــة العفـــاف وذريعـــة

الإنصــاف. ومظنــه الوقــار ومشــرق الأنــوار. فخـــل الخلـــال الجانيـــة عليـــك وأحســـن كمـــا أحســـن اللـــه

إليك:

إنمـــا تحســـن الريـــاض إذا مــــا   ضحكت في خلالها الأزهـار

مــن شبــاب عــذاره لــم تقبــل أعــذاره. مــن عــذل شبابـــه ولـــي مصابـــه. مـــن لمـــع ضـــوء فرعـــه تفـــرق

شمــل جمعــه. مــن كبـــر ذوى عـــوده وغابـــت سعـــوده وأفـــل نجمـــه ووهـــن عظمـــه وضعـــف بعـــد القـــوة

جسمه وخمدت منه الأنفاس عنه ظباء الكناس:

لــو كــان عمــر الفتــى حسابـــاً   كـــــان لــــــه شيبــــــه فذالــــــك

يامـــن أدركـــه المشيـــب اتـــرك الغـــزل والنسيـــب إرجـــع إلـــى اللـــه مـــن قريـــب ولـــذ بالمتـــاب واعـــدل عـــن

الخضــاب واخــش نصــول الفضــول ودع مـــن يـــزور ثـــم يـــزول. ولا تطمـــع بوصـــل الحســـان واكتـــب لهـــن

تسريحاً بإحسان واحذر منهن العدو الأزرق واسبق إلى منعهن من قبل أن تسبق.

عذر الكواعـب أنهـن كواكـب   لا يجتمعن مـع الصبـاح إذا بـدا

فنظـــر إلـــي مليـــا وقـــال: لقـــد جئـــت شيئـــاً فريـــاً. ياهـــذا أنـــت ناصـــح أميــــن أم ذابــــح بغيــــر سكيــــن

===

نكســــت الأعلــــام وفتنــــت الأحلــــام وفخمــــت الوعيــــد وجلــــت فــــي ميــــدان التهديــــد وآثـــــرت نيـــــران

التلف ودثرت " عفا الله عما سلف " وأدنيت غمام الغم ومدحت ما يستحق الذم:

مــا رأينـــا المشيـــب إلا كثلـــج   أبيــــض بـــــارد قليـــــل المقـــــام

واهــاً لــه مــن زائــر يظهــر العــدل وهــو جائــر يأتــي مــن الشهـــب علـــى كـــل ضامـــر ويخـــرب مـــن الأعمـــار

كـــل عامـــر ولا يرجـــى لسليبـــه عـــوض ولا يقضـــي لصاحبـــه غـــرض. نـــاع ينغـــص لــــذة الرفــــاق وســــاع

يطــوف بحــرم الفــراق. معلــول لا يعتنــي بحفــظ ميثاقــه ورســول معجزتــه الخــوف مــن اجتماعــه والفـــرق

من فراقه:

له منظر في العين أبيـض ناصـع   ولكنه في القلـب أسـود أسفـع

غــرة مــرة ونـــور ليـــس معـــه مســـرة. يبلـــي الجديـــد ويصيـــد الصنديـــد ويعتـــدي علـــى الشبـــاب ويفـــرق

بيــن الأصحــاب ويســـود بياضـــه اللـــون وهـــو عنـــوان فســـاد الكـــون. رفعـــت عنـــد نصحـــك مقـــداره

ونفيت قاره وأثبت وقاره:

وأي وقار لامرىء عري الصبا   ومن خلفه شيب وقدامه شيب

ثــــم إنــــك رثيــــت ومــــا رثيــــت ومريــــض المشيــــب عــــن معالجــــة الخضــــاب نهيــــت وأطلــــت التعنيـــــف

وأكثــرت الأراجيــف. وسقــت الشائــب إلــى رمســه ومنعتــه مــن التصــرف فــي نفســه وبسطــت شقـــة

===

للضيف أن يقرى ويعرف حقه   والشيب ضيفك فاقره بخضاب

فقلـــت لــــه: إلــــام يختفــــي الزامــــر ويتستــــر وحتــــام يكتــــم الكتــــم شيئــــاً بعــــد ثلــــاث يظهــــر وهــــل يــــرد

التمويه ما مضى أو يخمد ماء الصبغ جمر الغضى

تستــر بالخضـــاب وأي شـــيء   أدل على المشيب من الخضاب

فقـــال: قـــد أطلـــت الملــــام وأثخنــــت القلــــب بكلــــام الكلــــام ونشــــرت رداء الــــرد وزاد سيــــف عدلــــك

في الحد:

لمع المشيب وبعد عندي صبوة   يبلى القميص وفيه عرف المندل

يــا هــذا إنــي لأعلــم أن الخــرق يتســع علــى الراقــع وأن التمــادي فــي التصابــي ســم ناقــع. لكـــن الفطـــام

صعـــب وكـــل أحـــد لا يمكنـــه رأب الشعـــب وتـــرك منصـــب الإمـــارة شديــــد علــــى النفــــس الأمــــارة.

وهي إلى حضرة الخضرة تميل وعلى الله قصد السبيل:

لعمرك ما خضبت بياض شيبي   رجــاء أن يعــود لــي الشبــاب

ولكنــي خشيـــت يـــراد منـــي   عقول ذوي المشيب فلا تصاب

وأنــا أستغفــر اللــه مــن الزلــل واستعيــن بــه علــى ســد الخلــل وأتوكــل عليــه إنــه جــواد كريــم وأتـــوب إليـــه

إنه هو التواب الرحيم.

===

في الخيل والإبل

وفـد علـي يومــاً ذو ألــوك يدعونــي إلــى حضــرة بعــض الملــوك. فلبيــت مناديــه ويممــت فــي المــال ناديــه.

فرحــب بــي علــى عادتــه وقــرب مجلســي مــن وسادتــه. ثــم قــال لــي: عــرض لـــي أن أعـــرض العتـــاق

وأتبعها بالنجائب من النياق فأحببت حضورك وقصدت نزهتك وسرورك.

فشكــرت فيــض فضلــه ودعــوت بتوفيــر خيلــه ورجلــه. فمــا استتــم المقــال إلا والنجائــب تقــاد بأيـــدي

الرجـال: فمـن أشهـب يقــق إن طلــب لحــق وإن طُلــب سبــق. طِــرف يحــار الطــرف فــي حسنــه ويــرى

الناظــر شخصــه فــي مــرآة متنــه. بعيــد المنــار والمنــال طلعتـــه الفجـــر وسرجـــه الهلـــال. لايخطـــر معـــه

" الخطـار " ولا تعلـق " الغبـراء " لـه بغبـار. يهـدي فارســه مــن حافــره بسنــا السنابــك ويغتــدي عنــد

امتطاء صهوته من الذين ينظرون على الأرائك.

ومـــن أدهـــم غربيـــب لا يعلـــم أجنـــوب هـــو أم جنيـــب. يسبـــق السيـــل فـــي السيـــر معقــــود بناصيتهــــا

الخيــر ينســاب كالثعبـــان وينعطـــف انعطـــاف السرحـــان. زاد علـــى " زاد الركـــب " وزاحـــم النكبـــاء

بالمناكب يسلب العقول بحسن دسيعه وتليله ويخطف الأبصار برق غرته وتحجيله.

ومــن أشقــر خلوقــي الجلبــاب ألبســه الأصيــل حلــة تفتــن الألبــاب. الــراح تحكيــه فــي لباســه والريــاح لا

===

تقــدم علــى مجاراتــه لباســه متقلــد بالذهــب متقلــب فـــي اللهـــب يشفـــق مـــن مناظرتـــه الشفـــق ويســـرق

من لين شعره السرق ينقص الزائد لديه ويفوت " أعوج " ثم يعوج متهكماً عليه.

ومـــن كميـــت طـــاب عرفـــه واســــود ذنبــــه وعرفــــه. أسيــــل الخديــــن بــــارز النهديــــن عندمــــي اللبــــاس

يحــول بيــن الظبــاء والكنــاس إن وثــب ألحـــق العنـــان بالعنـــان وإن وقـــف عاينـــت كـــل عضـــو منـــه وردة

كالدهان. يجد السير في حزن الفلاة وسهلها ويرد الوديعة محمولة إلى أهلها.

ومــن أصفـــر لونـــه فاقـــع كـــم لـــه فـــي الحلبـــة مـــن طائـــر خلفـــه واقـــع ينتمـــي إلـــى الحبشـــان ويعبـــر بلونـــه

الزعفــران. الدجــا علــى عرفــه قابــض ومــاء القــار علــى ذيلــه فائــض. يتجلــى فـــي الريـــاض الشمسيـــة

ويسبـح فـي الجــداول الورسيــة. لا يمــل مــن التقريــب والإلهــاب ويأتــي مــن عــدوه بغرائــب يشيــب منهــا

الغراب.

ومــــن أخضــــر حســــن وشيــــاً وراق للعيــــون جريــــاً ومشيــــاً. زرزوري الإهــــاب يجمــــع بيــــن الشيـــــب

والشبـــاب. زبرجـــدي الحافـــر أيـــن منـــه الغـــزال النافـــر يظهـــر عجـــز " مكتـــوم " وتخمــــد عنــــده جمــــرة

" اليحموم " يخجل بتفويفه الرياض ويسابق أسهم راكبه إلى الأغراض.

ومـــن أبلـــق عظمـــت فصوصـــه واشتهـــر حسنـــه وشهـــر قميصـــه. طويـــل الحـــزام والذيـــل وهامتــــه مــــن

الصبـاح وشامتــه مــن الليــل. يمــرح فــي جلالــة جلالــه ويولــع إذا غابــت الخيــل بمسابقــة خيالــه. ينحــط

===

الوجيـه عـن أوجـه ويغـرق " الفيـاض " فــي موجــه يسبــق النعامــى و " النعامــة " وينظــر بعينــي زرقــاء

اليمامة:

جــرد بهـــن لكـــل عيـــن جنـــة   فــــإذا جريــــن أتيــــن بالنيــــران

يحكين في البيد النعـام رشاقـة   ويسـرن فـي الأنهــار كالحيتــان

ثــــم إن الملــــك أمــــر بــــرد الجنائــــب وأذن فــــي عــــرض النجائــــب فأقبلــــت تتهــــادى صحبـــــة سواسهـــــا

وتتبختــر فــي مصبغــات أكوارهــا وأحلاسهــا: فمــن جســـرة لونهـــا أحمـــر وليـــل سراهـــا واضـــح أقمـــر.

عنكــرة عيطمــوس تميــل إليهــا الخواطــر والنفـــوس مـــوارة اليديـــن بعيـــدة وخـــد الرجليـــن أنحلهـــا التسيـــار

وهذبتها الأسفار.

ومـــن ســـرداح لونهـــا أرمـــك يكـــاد خيـــال السمـــاك بهـــا يمســـك مليئـــة بالـــذوح والإســـاد تخالـــط حمرتهـــا

الســــواد. جميلــــة الصفــــات مرقــــال حسنــــة الشمائــــل شملــــال. رحبــــة السقــــل والخطــــا لا يعــــرف لهــــا

عدول عن الطريق ولا خطا.

ومـــن رقـــوب لونهـــا أزرق تطفـــو فـــي بحـــر الســـراب كالـــزورق. ظهيـــرة دوســـرة منوفـــة بهــــزرة تطــــس

الآكــام وتثبــت فــي أثــواب وُرق الحمـــام. موصوفـــة بالإعصـــاف معروفـــة بالإعنـــاق والإيجـــاف. ومـــن

أمــون لونهــا جــون وكــون مثلهــا مــن محاســـن الكـــون. تميـــل إن شبهتهـــا إلـــى الدجـــا ولا تمـــل مـــن السيـــر

===

ولـو براهــا الوجــى. لهــا فخــذان لحمهمــا وافــر وذنــب تكنفــه جناحــا طائــر تفــوت الريــح فــي خطراتهــا

وتطأ جمر القيظ بجمراتها.

ومــن وجنــاء لونهــا أصهــب ورباطهـــا الدمسقـــي مذهـــب ترعـــى الحدائـــق وترعـــى الحـــادي والسائـــق.

شكــول عسبـــور تسامـــي رأسهـــا أعـــواد الكـــور غائـــرة الأحـــداق سريعـــة الاندفـــاع والانطلـــاق. ومـــن

مصبــاح لونهــا أغبــش وكــل مــن قوائمهــا أحمــس يخالــط بياضهـــا شقـــرة يولـــد الاجتمـــاع بهـــا طريقـــاً إلـــى

النصرة. هوجاء دفاق روعاء مزاق ترض الحصا برصها وتستطلع الأخبار بنصها.

ومـــن شمردلـــة لونهـــا أحـــوى مهـــارق البيـــد بغيرهـــا لا تطـــوى. تجـــوب القفـــار وتجـــوس خلـــال الديــــار.

مشفرهـــا رقيـــق وسبــــب وظيفهــــا وثيــــق. تختــــال فــــي شنفهــــا وزمامهــــا وتدهــــش الأبصــــار بسنــــا

سنامها:

وحوص غدت سفن المهامه والفلا   ألم ترهـا تطفـو علـى بحـر آلهـا

تخط حروفاً بالمناسم في الثرى   يقصر عن تحريرها ابن هلالهـا

فلمــا تكامــل العــرض بعــد الطــول وأفلــت أقمــار الإبــل وغابــت شمـــوس الخيـــول أحـــذ الحاضـــرون فـــي

تذكــر أشكالهــا وأفاضــوا فــي نعــت محاسنهــا وجمالهــا. ثــم إن الملــك أمـــر باحضـــار الطعـــام واشتغـــل

النـــاس بالمائـــدة عـــن الأنعـــام. فقمـــت مبـــادراً إلـــى الذهـــاب متفكـــراً فـــي رزق اللـــه لمـــن يشــــاء بغيــــر

===

الفصل التاسع عشر

في الوحش

هفـا بـي هيـف الإسفـار وطوحنـي بيـن أنكـر صحبـة الأسفـار إلــى خــرق متســع الجوانــب تطــول علــى

سالكــــه سبائــــب السباســــب. فســــرت أطــــوي خيفــــه وصمانــــه وأرض جلاميــــده وصوانــــه إلـــــى أن

دنــت الشمــس مــن الــزوال وآل أمــر الظامــىء إلــى رؤيــة الــآل. فبينمــا أنــا أرود لــأرد لــاح لعينــي غديـــر

مطــرد. فأتيتــه مســـروراً ونهلـــت منـــه مـــاء مقـــروراً. ثـــم توضـــأت لـــأداء المكتوبـــة وأبـــرد بالصلـــاة مـــا

صلـــي مـــن الجـــوارح المكروبـــة. ونظـــرت فـــإذا تلعـــة مـــن التلـــاع مشرفـــة علـــى اليفـــاع مـــن تلـــك البقـــاع

فاقتعــدت ذروتهــا وتلقيــت للقيلولــة هضبتهــا. فمــا استقـــر المجلـــس بـــي ولا بلغـــت مـــن الراحـــة أربـــي

إلا والغبرة قد نشرت والوحوش للورد قد حشرت:

فمــن أســـد ورد شديـــد البـــاس عـــرد صعـــب المـــراس بيـــن جفنيـــه مقبـــاس. شثـــن الكـــف لا يرهـــب

مــن أبطــال الصــف. ملـــك مهـــاب تبـــري الإهـــاب حديـــد الظفـــر والنـــاب يخلفـــه الشبـــل إن غـــاب عـــن

الغاب:

متخضب بدم الفوارس لابـس   فــي غيلــه مــن لبدتيـــه غيـــلا

===

ومـــن نمـــر شـــرس الأخلـــاق دم الفريســـة بيـــن يديـــه يـــراق. الجلبـــة ضمـــن جلبابـــه والنوائـــب كامنـــة فـــي

أنيابه وثباته لاتنكر وثباته أشهر من أن يذكر. يقطع الطريق ويحب شرب الرحيق:

أحسـن بـه مــن النمــور أهرتــا   يحار في تدبيجـه أهـل الحجـا

إذا بــــدا يريــــك مـــــن إهابـــــه   طرة صبح تحـت أذيـال الدجـا

ومـــن فهـــد خصـــره رقيـــق وعقـــد فقـــاره وثيـــق واضـــح الجبيـــن أفطـــس العرنيـــن. كـــم فـــرى مــــن فــــرا

واجترح واجترا وظفر فظفر وتخفر به الصيد فما خفر.

فهــد كحيــل المقلتيــن مرقـــش   جهـم المحيـا لا يمــل مــن الحنــق

والليـــل فيـــه والنهــــار تغايــــراً   للــه ثــوب ألبســاه مــن الحــدق

ومـــن دب مختلـــف الطبـــاع يأكـــل ممـــا تأكلـــه الـــدواب والسبـــاع. بعيـــد مقتـــرب مغـــرى باللهـــو واللعـــب.

كثير الشهوة قليل الغيرة والنخوة. يقبل التعليم والتأديب ويأتي من بحر فطنته بكل عجيب:

وذي وبـــــر قـــــوي مصلخــــــد   تــراه يــدب مـــا بيـــن الدبـــاب

لــه ظفــر إذاً مـــا عـــن صيـــد   لـــه ظفـــر ونـــاب غيــــر نابــــي

ومـــن ضبـــع حضاجـــر كنيتهـــا أم عامـــر. موصوفـــة بالعـــرج تفتـــرس مـــن دب ودرج. تشتهــــي السفــــاد

وتميل إلى الفساد وتخرج من الوجار ولا ترعى حق الجار ولو أجار.

===

ومن يصنع المعروف في غير أهله   يجازى كما جوزي مجير ام عامر

ومـــن ذئـــب أطلـــس عمـــر وعسعــــس يسطــــو بأنيــــاب حــــداد ويألــــف الوحــــدة والانفــــراد. الغــــدر لــــه

شيمة والغنم لديه غنيمة. صبور على السفر شديد الخوف والحذر:

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتقـــي   بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع

ومـــن ثعلـــب رائـــغ زائـــل عــــن الطريــــق زائــــغ. وافــــر المكــــر والحيــــل يضــــرب بخديعتــــه المثــــل. حســــن

اللباس يرتدي بالسندس والقرطاس. يحب الدجاج والحمام وربما أوقعه في شرك الحمام:

يطيــر قلــب الطيــر فــي وكــره   مخافــــــة مــــــن نابــــــه النابـــــــل

لكنـــه يلقــــى الــــردى بعدهــــا   كـم أكلــة أجنــت علــى الآكــل

ومــن هــر يسبــق الهرهــور حــاد النــاب والأظفـــور. عينـــاه كالزجـــاج ومرطـــه كالديبـــاج أخنـــس الأنـــف

لطيف محل الشنف. يقعي إقعاء الأسد ويلوي من ذنبه حبلاً من مسد:

وهـر أهــرت الشدقيــن ضــار   لــه حســن بديــع غيــر خافـــي

بكعبـة ربـه كـم طــاف سبعــاً   ويغســل وجهــه قبــل الطــواف

ومــن نمــس كميــت اللـــون ماللطيـــر والثعبـــان منـــه صـــون. صائـــل صائـــد ظهـــره عظـــم واحـــد. طويـــل

الخطم قصير اليدين ليس له سوى صماخين من الأذنين:

===

جلدتــــه كالقــــد فــــي قوتهــــا   لا يقطـــع السيـــف لــــه إهابــــاً

ومـــن سنجـــاب أبلـــق بطنـــه أبيـــض وظهـــره أزرق. يـــأوي الأشجـــار العاليـــة ويسكـــن الأماكـــن الخاليـــة

جميل الملابس حسن اليلامق والقلانس:

للــــــــــــه سنجــــــــــــاب بــــــــــــر   ذو ناظـــــــــــــر كالشهــــــــــــــاب

فــــي الــــدوح يعــــدو ويبـــــدو   كقطعــــــــة مــــــــن سحـــــــــاب

ومــــن فيــــل لــــه خرطــــوم طويــــل يشبــــه الصولجــــان ويحكــــي فــــي تلويــــه الأفعــــوان. وأذنــــان كالترسيــــن

تحتهمـــا نابـــان كالرمحيـــن. عقبـــة كـــؤود شديـــد الغيـــرة حقـــود يرتـــاح إلىالطـــرب وينخــــرط فــــي سلــــك

العجب:

وهنـــــدي كطـــــود مشمخــــــر   ذكــي القلــب يفهــم مـــا يقـــول

لقــاء العسكــر الشاكــي عليــه   يهـــــون لـــــأن منظــــــره يهــــــول

ومـــن كركـــدن كالجامـــوس تنفـــر منـــه الخواطـــر والنفـــوس قوتـــه شديـــدة وأسلحتـــه عتيـــدة عديـــدة. لـــه

اختيـال فـي مشيتـه وقــرن غليــظ فــي جبهتــه يظهــر بــأرض الهنــد والحبشــان فيخضــع هيبــة لــه سائــر

الحيوان:

وكركـــــــــــــــــــدن كـــــــــــــــــــدن   فـــــــــي خلقـــــــــه عجائــــــــــب

===

ومـــن زرافـــة حــــازت أنــــواع اللطافــــة. بردهــــا بالوشــــي ملمــــع وقرنهــــا بالسبــــج مقمــــع طــــال جيدهــــا

جداً وجاوز غضب عجبها حداً. عالية الصدر منحطة المآخر جميلة الأوصاف والمفاخر:

نوبيـة المنشـا تريـك مــن الطــلا   روقاً ومن بزل المهارى مشفرا

جبلت على الإقعاء من إعجابها   فنخالهـا للتيـه تمشـي القهقــرى

ومــن مهــا ثمــر حسنهــا قــد زهــا. عنقــاء مبهــر خدهــا مضمــخ بالعنبــر. تفتــن العقــول بأحداقهـــا ويعـــز

على القلوب غداة فراقها:

عيـون المهــا علــى ذي صبابــة   صبور على الهجران ليس يحول

يحـن إلـى سلـع ونجـد وحاجـر   منــازل فيهــا صحبكــن نــزول

ومــن أيــل ضباضــب يحمــي مــن قضــب شجرتيــه بالقواضـــب. يأكـــل الأفاعـــي ويحســـن فـــي تحصيلهـــا

المساعي. يشتغل بالصفير والطرب فيشتغل بنيران العطب:

متشعـب القرنيــن يدعــى أيــلاً   مـــن دمعـــه بادزهـــر الحيـــوان

ومـن فـرا ليـس فـي حسنـه مـرا. كـل الصيـد فــي جوفــه لا يستقــر علــى الثــرى مــن خوفــه. يميــس فــي

برده القشيب ويطول عمره ولا يشيب:

شغلتـــــــــه لواقـــــــــح ملأتـــــــــه   غيـــــرة فهـــــو خلفهـــــن كمـــــي

===

ومــن وعــل أرقــب لا يفــارق النفــق والمرقـــب يحمـــي الأرويـــة ويحتجـــب فـــي البـــر عـــن البريـــة. يسكـــن

في الأماكن الوعرة ويصبر على شدة القرة والوغرة:

إن شئت تلقى راهباً ذا رغبة   في شامخ عالي الذرا فالق الوعل

سامـي التليـل بالضيــاء مرتــد   مـــن تيهــــه وبالظلــــام منتعــــل

ومـــن ظبـــي غريـــر متلفـــع بمطـــارف الحريـــر. كحيـــل الطـــرف ذكـــي العـــرف. جميــــل الصفــــات حســــن

الالتفات. إن حضر أحيا الأرواح وإن أحضر فات الرياح:

غــــــزال قـــــــد غـــــــزا قلبـــــــي   بأسيـــــــاف مــــــــن الطــــــــرف

لـــــــه عطــــــــف بــــــــه ميــــــــل   ولكـــــــن لا إلـــــــى العطــــــــف

ومــن أرنــب يرتــع بيــن الشيــح والزرنــب. بطنــه يقـــق ومتنـــه شفـــق. قصيـــر اليديـــن ينـــام وهـــو ساهـــر

العين:

وأرنب ذي وثوب في سياحته   أثوابه صبغت مـن مـاء عقبـان

إذا جرى في فلاة خوف مقتنص   تخالـــــه كـــــرة تهفـــــو بميــــــدان

ومــن قــرد نسنـــاس فـــي خلقـــه مـــا يشبـــه النـــاس. خفيـــف الـــروح يغـــدو فـــي الشواهـــق ويـــروح. نزيـــه

يهفوف بالفهم والذكاء معروف:

===

لـــه لســــان ولكــــن لا يوافقــــه   يكـاد ينطـق لــولا عجمــة فيــه

فلمــــا عانيــــت مــــن تلــــك الوحــــوش مــــا راقنـــــي وشاهـــــدت مـــــن أصنافهـــــا وأوصافهـــــا مـــــا شاقنـــــي

واجتليـــت محاســــن عرائسهــــا وتنزهــــت فــــي ريــــاض ملابسهــــا قمــــت مــــن شكــــر بارئهــــا بمــــا يجــــب

وأعلنـت بتوحيـد رازقهـا مـن حيــث لا تحتســب وتلــوث إذ أدهشنــي جمعهــا وخلقهــا: " ومــا مــن دابــة

فــي الــأرض إلا علــى اللــه رزقهــا ". ثــم إنهــا مالــت مــن الــورد إلــى الصــدر وتفرقـــت بعـــد الاجتمـــاع

شــذر مــذر فنهضــت عازمــاً علــى الإيــاب متوكــلاً علـــى الكريـــم الوهـــاب عائجـــاً إلـــى حيـــث أتيـــت

مثبتاً في ديوان الغرائب ما رأيت.

الفصل العشرون:

في الطيور

أخبرنــــي بعــــض الإخــــوان أنــــه رأى بلــــدة مــــن البلــــدان متسعــــة الفنــــاء محكمــــة البنــــاء تــــروق العيـــــون

وتحـــــرك السكـــــون بالقـــــرب منهـــــا واد خصيـــــب يشتمـــــل مـــــن الأطيــــــار علــــــى كــــــل غريــــــب مديــــــد

الأشجـار منســرح الأنهــار وافــر الخيــر يعــرف بوكــر الطيــر. فتقــت إلــى رؤيــة ذلــك الــوادي وحــدا بــي

مــن الشــوق إليــه حــادي فســرت أطــوي البيـــد وأصـــل التحليـــج بالتخويـــد إلـــى أن أتيـــت إليـــه وأنخـــت

===

واد عليـــه للمحاســــن رونــــق   وبه طيور طاب عيـش نديمهـا

أرجـــاؤه مشحونـــة بسباعهـــا   وكلابهـــــا وبغاثهــــــا وبهيمهــــــا

فمــن صقــر شريــف النجــار رفيـــع المقـــدار. القمـــر منظـــره والهلـــال منســـره. لـــه ثـــوب أرقـــط بياضـــه

بالسواد منقط حسن السلوك لا يصحب إلا الملوك.

ومـــن بـــاز أشهـــب جمـــر مقلتيـــه يتلهـــب. خفيـــف الجنـــاح سريـــع النجـــاح. يلمــــع فــــي الجــــو كالبــــارق

وينقض انقضاض الطارق. قوي الافتراس يثب على الطريدة وثوب الهرماس.

وصقــر أحمــر الجلبـــات شهـــم   طمـــوح العيـــن معقـــود اللـــواء

يطيـر إلـى الفلــاة يــروم صيــداً   فيرجــــع بالأرانــــب والظبـــــاء

وشاهين رحيب الصدر جون   يجيد السبـح فـي بحـر الفضـاء

إذا الكركـــي لـــاح سمـــا إليــــه   وعاجلـــــه بمحتـــــوم القضــــــاء

ومــــن كوهيــــة حاليــــة الحلــــة تجلــــى كالعرائــــس فــــي الأكلـــــة ملابسهـــــا مدبجـــــة ومخالبهـــــا بـــــدم القلـــــوب

مضرجـة ذات درع ظلهـا ضافـي منتظمـة القـوادم والخوافـي. تمـر مـر السحــاب وتأتــي بمــا لــم يكــن فــي

الحساب.

ومـــن باشـــق فرعـــه مـــع صغـــر حجمـــه باســـق زعـــرور الأخلـــاق ذهبـــي الأحـــداق. شاكـــي السلــــاح

===

وطــــاو أعــــار الـــــروض لمـــــا   مشـى فـي اللــازوردي المدثــر

يلـوح علــى المفــارق منــه تــاج   بديــع تــاج قيصــر عنــه قصـــر

وديـــك عرفـــه مــــن أرجــــوان   وجؤجــؤه مــن الوشـــي المحبـــر

يرى سهر الدجا حتـى إذا مـا   دنــا الإصبـــاح هلـــل ثـــم كبـــر

ومــن ببغــاء جميــل الصفــات قــوي علـــى حكايـــة الأصـــوات. فهمـــه صحيـــح ولسانـــه فصيـــح. هنـــدي

الأوطان زبرجدي الأردان. طرفه مركب من قار وله من الياقوت منقار.

ومـــن هدهـــد وافـــر الهدايـــة نافـــر عـــن الضلالـــة والغوايـــة. يـــرى المـــاء فـــي باطـــن الفجـــاج كمـــا ينظــــره

الإنسـان فــي داخــل الزجــاج. مرقــوم البــرود كثيــر الركــوع والسجــود. يميــد فــي حللــه الفاخــرة ويميــس

كأنما ألبسه سليمان تاج بلقيس:

ودراج تبــــدى فـــــي قميـــــص   نضيـــر الزهــــر زهــــري أنيــــق

فصـوص بنفســج فــي ياسميــن   وريحــان تشقــق عـــن شقيـــق

ومــن حجــل يعاقيـــب عليهـــا   مــروط أشبهــت لــون الدبيـــق

لهـا طـرف تركـب مـن نضــار   ومنقـــار تكــــون مــــن عقيــــق

ومـــن قطـــا يالـــه مـــن قطـــا حســـن المشـــي متقـــارب الخطـــا جيـــده مطـــوق ومبسمـــه بالزعفـــران مخلـــق.

===

منقـــوش الـــإزار كأنـــه عـــب مـــن كـــأس عقـــار. جناحـــه مخضـــوب وصـــدره بمــــاء الذهــــب مكتــــوب.

ومــن يمــام يفــي بالعهــد والذمـــام مشهـــور بالسجـــع معـــروف بالذهـــاب والرجـــع. يألـــف الريـــاض ويرفـــل

في ثوب فضفاض. يؤدي الأمانات إلى أهلها ويتحرى في رواية الأحاديث ونقلها:

ومـــن هـــزار كامــــل المعانــــي   حلـــو الحلـــى منطلـــق اللســـان

تــراه إن غنــى علـــى العيـــدان   يطــرب مــا لا تطــرب المثانـــي

وبلبــــل بلبــــل قلـــــب العانـــــي   حلتــــه مـــــن أســـــود الجنـــــان

قام خطيباً فـي ذرا الأغصـان   يأمـــــر بالعـــــدل وبالإحســــــان

ومـــن ورشـــان يـــودع المسامـــع أطيـــب الألحـــان. نوبـــي الـــدار علـــي المنــــار. شهــــي التغريــــد معبــــدي

الأناشيد. يحسن الأنغام ويغري الخلي بالوجد والغرام.

ومــن قمــري أخفــى القمــر كــم نهــى علــى منبــر الأيــك وأمــر. ساجــع مطــراب إعجامـــه لـــذي المعـــارف

إعــراب. أشهـــل العيـــون وفـــي جيـــده مـــن خـــط القلـــم نـــون. يستديـــم شكـــر الدائـــم ولا تأخـــذه فـــي

التسبيح لومة لائم:

وفواخــــت كدريــــة أطواقهــــا   مسكيـة والطـرف منهـا أسـود

طوراً تفوح على الغصون لفقد من   تهــوى وطــوراً للوصــال تغــرد

===

يهـوى نـوى أصحابـه فـإذا نـأوا   أضحـى مقيمـاً بالديـار يعــدد

فياللـــه مـــن واد أنبـــت الســـرور وحـــوى أصنافـــاً جمـــة مـــن الطيـــور لا أجمـــع بيـــن أشخاصهـــا وأسمائهـــا

ولا أتحقــق شيئــاً مــن أحوالهــا وأنبائهــا. فسبحــان المتكفــل بأرزاقهـــا المبايـــن بيـــن طباعهـــا وأخلاقهـــا.

فلمـــا سبـــرت ســـر الـــوادي تطلعـــت إلـــى طلعـــة شمـــس بلــــادي فلويــــت زمــــام الراحلــــة وودعــــت مــــن

الطيـر نجومـاً غيـر آفلـة قائـلاً: اللهـم أنـت الصاحـب فـي السفـر والخليفـة فـي الأوطـان تاليــاً: " أولــم يــروا

إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ".

الفصل الحادي والعشرون:

في الكتابة

الكتابـــــــة ألهمـــــــك اللـــــــه معرفـــــــة فضلهـــــــا ولا حرمـــــــك نفـــــــع صداقـــــــة أهلهـــــــا أشــــــــرف الوظائــــــــف

والمناصــب وأرفــع المنــازل والمراتـــب وأفلـــح صناعـــة وأربـــح بضاعـــة. قطـــب دائـــرة الـــآداب وصـــدر

أســـرار الألبـــاب ورســـول صـــادق ولســـان بالحـــق ناطـــق وسيـــف تحـــد بحـــده المعـــارف وميـــزان يميـــز

التالــد مــن الطــارف تلحــق خبــر الحاضــر بالغائـــب وإليهـــا تنتهـــي الآمـــال والرغائـــب. بهـــا تتـــم النعمـــة

وتفصـل شـذور الحكمـة. تبـرز إبريـز البلاغــة وتصــوغ لجيــن الكلــام أحســن صياغــة. لطــف حواشــي

===

رقاعهـــا محقـــق وجدولهـــا المسلســــل علــــى الريحــــان يتدفــــق. قــــد تحلــــت بصحــــة الوضــــع والتركيــــب

وحلت بما حكت من أعضاء الحبيب:

فاللــــام والألــــف كعــــذاره وقــــده. والجيــــم كصدغــــه المعقــــرب علــــى خــــده. والصــــاد والنــــون كعينــــه

وحاجبه. والميم منه النائي عن رائد ورده بجانبه:

لا تعـد عــن فــن الكتابــة إنهــا   مغنى الغنى ومفاتـح الـأرزاق

واخش اليراعة وارجها فهي التي   عرفت بنفث السـم والدريـاق

والكتـــاب عمـــاد الملــــك وأركانــــه وعيونــــه المبصــــرة وأعوانــــه وبهــــاء الــــدول ونظامهــــا ورؤوس الرياســــة

وقوامهــا. ملابسهــم فاخــرة وشمائلهـــم لطيفـــة ونفوسهـــم شريفـــة. مـــدار الحـــل والعقـــد عليهـــم ومرجـــع

التصــرف والتدبيــر إليهــم. بهــم تحلــى العواطـــل وتبتســـم ثغـــور المعاقـــل. مجالسهـــم بالفضائـــل معمـــورة

وبندائهــم أنديــة القصــاد مغمــورة. يهــدون إلــى الأسمــاع أنـــواع البديـــع وينزهـــون الأحـــداق فـــي حدائـــق

التوشيـح والتوشيـع. هـم أهـل البراعـة واللسـن وشيمتهـم لـف القبيـح ونشــر الحســن. يميلــون إلــى القــول

بموجـب المــدح ولا يملــون مــن مراجعــة الراغبيــن فــي المنــح. دأبهــم استخــدام النــاس بالمعــروف وعــدم

التوريـة عـن العانــي والملهــوف. ويجلــون الكبيــر ويبجلــون الصغيــر ولا يخلــون بمراعــاة النظيــر. لهــم إلــى

الخير رجوع والتفات. وبالجملة فقد حازوا جميع جميا الصفات.

===

فإن كان زهراً فهو صنع سحابة   وإن كان دراً فهو من لجة البحر

بأيديهـــم أقلـــام تختلـــس بلطفهـــا الأحلـــام. صافيــــة الجواهــــر زاهيــــة الأزهــــار لينــــة الأعطــــاف ناعمــــة

الأطـــراف. تبكــــي وهــــي مبتسمــــة وتسكــــت وهــــي بمــــا يطــــرب السمــــع متكلمــــة. قــــد اعتدلــــت

قدودهـــا وأشرقـــت فـــي سمـــاء البراعـــة سعودهـــا. أسنتهـــا مرهفـــة ومطارفهـــا مفوقـــة. تجتهـــد فـــي

خدمـــة البــــاري وتبــــدي مــــن دررهــــا مــــا يفضــــح الــــدراري. تميــــس فــــي وشــــي أبرادهــــا وتشــــرح

الصــدور بعذوبــة إبرادهـــا. نشـــأت علـــى شطـــوط الأنهـــار و تعلمـــت اللحـــن مـــن إعـــراب الأطيـــار.

طويلـــة الأنابيـــب تسلــــب القلــــوب بحســــن الأساليــــب. تدهــــش الناظــــر وتخجــــل العامــــل ولا ترضــــى

بامتطــــاء غيــــر الأنامــــل. الشجاعــــة كامنــــة فــــي مهجتهــــا والفصاحــــة جاريــــة علــــى لهجتهــــا. تبهـــــر

بالنضـــارة نواظـــر النهـــار وتطـــرز بالليـــل أرديـــة النهـــار. إن قالـــت لـــم تتـــرك مقــــالاً لقائــــل وإن صالــــت

رجعـــت السيـــوف مستتـــرة بأذيـــال الحمائـــل. سجـــدت للطـــرس فرفعـــت إلـــى أعلـــى الرتــــب وحلــــت

وشببت فلا غرو إذا سميت بالقصب.

قلـم يفـل الجيـش وهــو عرمــرم   والبيض ما سلت من الأغمـاد

وهبت له الآجام حين نشا بها   كــرم السيــول وصولــة الآســاد

يكــرع مـــن دواة حالكـــة الحيـــاض مشرقـــة الـــأدواح والريـــاض جنيـــة الأثمـــار مطعمـــة الأشجـــار. ريقهـــا

===

رائــق ونيــل نيلهــا دافــق. تكشــف غطاءهــا عــن كـــل معنـــى أنيـــق وتفتـــح فاهـــا بكســـر العـــدو وجبـــر

الصديــق. شرفهــا ليــس فيــه نــزاع وسقطهــا مــن أنفــس المتـــاع. تحنـــو علـــى أولادهـــا طـــول المـــدى ثـــم

تقـط رؤوسهـن - ولا ذنـب لهـن - بحـد المـدى. سمـت إلـى المعالـي بنفسهـا وأعــارت المســك السحيــق

بنقسها. ترشد بنور جمالها وتنشد بلسان حالها:

إن السعادة حيث كنت مقيمة   والبحر أخبار الندى عني روى

كـم مـن عليـل مقاصــد أبرأتــه   فأنـا الـدواة حقيقـة وأنـا الـدوا

للــه أطراسهــا التـــي أضـــاءت بمدادهـــا وأشبهـــت عيـــون العيـــن ببياضهـــا وسوادهـــا وانطـــوت المحاســـن

تحـــت رق منشورهـــا وصدحـــت حمائـــم البلاغـــة علـــى أغصـــان سطورهـــا. صحائـــف تنـــوب عـــن

الصفائـــح وقراطيـــس تـــزف إلـــى الأسمـــاع عرائـــس القرائـــح. ألبسهـــا الحبــــر أثوابــــاً مــــن الحيــــر ودبجهــــا

صـــواب الفكـــر لا صـــوب المطـــر. كـــم حـــازت مـــن در منظـــوم وعلـــم لفـــظ بوشـــي المعانــــي مرقــــوم.

وفقر تفتقر إليها أجياد الحسان وغرر كلم تذهب العقول بسحرها وإن من البيان:

كتـــاب فـــي سرائـــره ســــرور   مناجيــه مــن الأحــزان ناجـــي

كــراح فــي زجــاج بــل كـــروح   سرت في جسم معتـدل المـزاج

فاجتهـد أعــزك اللــه فــي طلابهــا واحــرص علــى الدخــول فــي زمــرة أربابهــا وتمســك بأذيــال بنيهــا تجــد

===

جــواداً أو نبيــلاً أو نبيهــاً. وحسبهــم شرفــاً أن اللــه تعالــى نــوه بذكرهــم فــي العالميـــن ووصـــف الكتبـــة

بالحفظ والكرم فقال: " وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين ".

الفصل الثاني والعشرون:

في الحرب والسلاح

منـع الجزيـة أهـل الصليــب فــي عــام عامــوا منــه فــي بحــر عجيــب فأشــار الأميــر بالتأهــب للنــزال وأمــر

بتحريــض المؤمنيــن علــى القتــال. فأخــذوا فــي الاستعــداد. وجــدوا فــي تحصيــل الجيـــاد. فأحببـــت

الدخـول فـي زمـرة المجاهديـن ورفضــت قاعــدة الذيــن قالــوا: " ذرنــا نكــن مــع القاعديــن ". فلمــا كملــوا

عــدداً وعُــدداً وتحــروا فــي أهبتهــم رشــداً ســاروا إلــى جهــة العـــدو المخـــذول وطيـــور السعـــد تحـــوم

عليهـــم ولا تحـــول. يالـــه مـــن جحفــــل تحفــــل بالشــــوس وكتيبــــة تميــــل إلــــى خضرتهــــا النفــــوس وجيــــش

عرمــرم وخميــس لهـــب أسلحتـــه يتضـــرم وعسكـــر جـــرار وفيلـــق يتلـــو: " قـــل لـــن ينفعكـــم الفـــرار ".

يهــول المنظــر مثــار العثيــر. قـــوي القلـــب والجناحيـــن كـــم ليدهـــا الطولـــى مـــن جناحيـــن. يدنـــي بعيـــد

الآجال وينفر حتى الوعل والآجال. النصر من جملة آياته والظفر معقود براياته:

محلــــى بالسيــــوف وبالعوالــــي   وبالحلــــــق الموانــــــع والقســــــي

===

ببحــر الحــرب منـــه سابحـــات   تملــك حسنهـــا قلـــب الكمـــي

ألا لا تخــــش فيــــه ليــــل نقـــــع   فكم قد حاز من وجه مضي

ينطــوي علــى غضنفــر كاســر وعقــاب يصــول مــن النصــال بمناســر وذفــر مشيـــع وباســـل عمـــر خصمـــه

مضيـــع وبطـــل ثبـــت الغـــدر وأحمـــش لامنجـــا منـــه ولا وزر وشهـــم أيـــام عـــداه مدلهمـــة وقـــدم صمـــة

وما أدراك ما الصمة

من كل مرهوب السطا رحب الخطا   عـرد المطـا ليـث تأبـط ارقمــا

يبدو هلالاً في سمـاء عجاجـه   ويريك من زرق الأسنة أنجمـا

أكرم بهم شجعة برزوا للكفاح واشتملوا على أنواع من السلاح:

فمــن سيــف يفـــري بحـــده ويأنـــف مـــن المقـــام فـــي غمـــده. أمضـــى مـــن أمـــس واشـــرق مـــن الشمـــس.

ينتقــل مــن القــراب إلــى الرقــاب ويــدب النمــل منــه علــى الذبــاب. يــروع ويــروق ويخفـــي بلمعـــه البـــروق

يتمايـــل كالخمائـــل وينجلـــي فـــي حلـــي الحمائـــل. يجتهـــد فــــي إهلــــال النفــــوس ويبتســــم حيــــث الأجــــل

عبوس:

ومنهـــــد إن قابلتــــــه فريســــــة   ينقض من جو القراب كأجـدل

مصغ إلى حكم الردى فإذا مضى   لم يلتفت وإذا قضـى لـم يعـدل

===

المــوت كامــن فــي غربــه والحتــف قريـــب مـــن قربـــه. إن جـــرد عاينـــت عيـــون الجـــراد ورأيتـــه مطبوعـــاً

علــى الجــدال والجلــاد. وإن ســل حكــم بقطــع الــأرزاق وطفــق مسحــاً بالســوق والأعنـــاق. يرتعـــد لا

مــن الخـــوف ويجـــل فعلـــه الماضـــي عـــن السيـــن وســـوف. لـــم يبـــرح كارعـــاً مـــن مـــوارد الوريـــد تاليـــاً:

" وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ".

حسـام وبتـار جـراز وصــارم   رسوب وقرضاب صنيع ومخذم

قشيب وصمصام وعضب ومرهف   قضيب ومأثور ونصل مصمـم

نهيـل وهزهــاز وأبيــض قاطــع   رسول المنايا في الدماء محكـم

ومــــن رمــــح مثقــــف أسمــــر اللــــون مهفهــــف. لـــــدن القـــــوام يبـــــدل الكلـــــام بالكلـــــام لـــــه نصـــــل مطعـــــان

وسنــان غيــر وسنــان. صــدق صــادق مــارق فــي المـــارق. يفـــرق الجمـــوع ولا يفـــرق ويصيـــب العـــدا

بناظــره الــأزرق. يستوفــي النفــوس وهــو عامــل ويضــرب حاصــل الكمــاة ولا يجامــل. لهذمـــه ألمـــع مـــن

الشهــاب وكعبــه أيمـــن مـــن طلعـــة الكعـــاب فعلـــه حميـــد وظلـــه مديـــد. سلـــب اللطـــف مـــن الأغصـــان

وتعلــم الرعــدة مــن جنــان الجبــان. خطــار عظيــم الخطــر خطــي لا يخطــىء فـــي قـــص الأثـــر. طويـــل

يقصر الأعمار قناة تجري بدم الأذمار:

وأسمر من رشف كأس الدما   يهتز بالشكـر اهتـزاز الطـروب

===

ومـــن قـــوس حنانـــة سحائـــب سهامهـــا هتانـــة تطلـــع كالهلـــال فــــي سمــــاء الرهــــج وتسبــــح فــــي الهــــواء

سبـح النـون فــي اللجــج. ضــروح تسكــن الضريــح عطــوف لكــن لا علــى الجريــح تبهــر بأبهرهــا العيــون

وتبلـغ المنـى برسـل المنـون. لهـا يـد تمنـح جميـل الأيـادي ورجـل تسعـى فــي قتــل الأعــادي. تضــم شمــل

أولاد نوافر يصلن بلا أنياب ولا ظوافر. ذوو أجنحة تروع السباع مثنى وثلاث ورباع.

عطوى مروح تريح المنبضين لها   هتانـــة لفـــراق السهـــم مرنـــان

أولادها تدرك الأغراض عن كثب   وناظر السيف قد أخفته أجفان

ومــن تــرس عنتــر يفــل بــه حــد الأبتــر. جنــة واقيــة ومنــة باقيــة. جــوب يجــوب حـــرة الحـــرب ولا يمـــل

من ملاقاة الطعن والضرب. بريء من الختل والختر معروف بالحماية والستر.

للـــــــــــــه جَنــــــــــــــة جُنــــــــــــــة   لا يجتليهــــــــا مـــــــــن طغـــــــــى

مـــــن حـــــل تحـــــت ظلالهــــــا   أنجتــــــه مــــــن نــــــار الوغــــــى

ومــن بيضــة حســن ملبسهــا وزاحــم الفلـــك قونسهـــا وصفهـــا بديـــع وحـــرم حماهـــا منيـــع. الـــرؤوس بهـــا

محفوظة والنفوس بعيونها ملحوظة تعلو على المفارق وتطرق لهيبتها أجفان الطوارق.

يـا رائــد الحــرب تقنــع واقتنــع   بمغفــر أحســن بـــه مـــن مغفـــر

سامي الذرا عالي الجناب مانع   ذمامــه يــوم الوغــى لـــم يخفـــر

===

ومـــــن درع ستـــــور روض وشيهـــــا منثـــــور مضاعفـــــة دلـــــاص منجيـــــة يـــــوم لـــــات منــــــاص فضفاضــــــة

مســـرودة ألويـــة النصـــر بهـــا معقــــودة. كأنهــــا ســــراب بقيعــــة أو حبــــاب يطفــــو علــــى شريعــــة أو سلــــخ

أفعــــوان أو لهــــب نــــار لــــم يشــــب بدخــــان. تنظــــر بعيــــون الجنــــادب وتصبــــر علـــــى وخـــــز العوالـــــي

والقواضب.

يـا رُب سابغــة حبتنــي نعمــة   كافاثهـــا بالســـوء غيـــر مفنـــد

أضحت تصون عن المنايا مهجتي   وظللــت أبذلهـــا لكـــل مهنـــد

ومن أشياء يطول ذكرها ويعز على البليغ البارع حصرها.

ثـــم إنهـــم جـــدوا فـــي الرحيـــل وتمسكـــوا بالنـــص واتبعـــوا الدليـــل. إلـــى أن وصلـــوا إلـــى بلـــد الأعـــداء

" سيـــس " وأرهبـــوا بجمعهـــم الراهـــب والقسيـــس. فسارعــــوا إلــــى النــــزول وغصــــت بهــــم الوعــــور

والسهــول. وصابحوهــم بمــا أشقــى مساءهــم. وناوحوهـــم بمـــا دمرهـــم وساءهـــم. ونادوهـــم بألسنـــة

الحمـــام وناجوهــــم برسائــــل السهــــام ونصبــــوا آلــــات الحصــــار لكسرهــــم وأعــــدوا مــــا استطاعــــوا مــــن

القــــوة لقتلهــــم وأسرهــــم وأحاطــــوا بأســــوار المدينــــة وصدموهــــا بمــــن فــــي آذانهــــم وقــــر عـــــن الوقـــــار

والسكينــة. فكــم تكــن إلا ساعــة مــن نهـــار حتـــى تحـــرك البنـــاء وانهـــار وســـال الســـور بعـــد أن مـــاج

وهــوت بكواكــب المنجنيــق منــه الأبــراج. فدخلــوا البيـــوت مـــن غيـــر الأبـــواب وجرعـــوا أعـــداء الديـــن

===

مــذاب العــذاب وحصــل أهــل الشــرك فــي شــرك القبضــة وعجــزوا عنــد قــص أجنحتهــم عــن النهضــة

وتمشت في مفاصلهم حميا السيوف وصفاح الرغام وجوههم على رغم الأنوف:

للـــه در فـــوارس كــــم أقبلــــوا   نحو الحروب ونافسوا في وصلها

قـــوم إذا دخلـــوا معالـــم قريـــة   لعداتهــم جعلـــوا أعـــزة أهلهـــا

ثــم عاجــوا لاقتلــاع قلعتهــا ومالــوا إلــى محــو أسطــار بقعتهــا. فقدمــوا إليهــا النقابــة وحســروا عــن وجــه

الاجتهاد نقابه. وباتوا يطلقون فيها ألسنة المعاول ويعرضون عن رأي من قال:

" وأين الثريا من يد المتناول "

فأصبحــت علــى الخشــب معلقــة ثــم عـــادت بـــذات الوقـــود محرقـــة. فلـــم تمـــض عليهـــا إلا لمحـــة غافـــل

حتـــى صـــارت الأعالـــي منهـــا أسافـــل وأحيـــط بطاغيتهـــم وفرسانـــه وقبـــض علـــى أعوانـــه وأعيانــــه.

ونزعــت التيجــان ونكســت الصلبــان. وبــل غليـــل السيـــف وارتفـــع الحتـــف والحيـــف وهدمـــت البيـــع

والكنائــــس واستخرجــــت الذخائــــر والنفائــــس وأســــر النســــاء والأطفــــال وبلــــغ الطالــــب مــــن الأمـــــوال

منتهــى الآمــال. وأعــز اللــه جنــده وأنجـــز مـــن التأييـــد وعـــده ومـــن بعوائـــد ألطافـــه الخفيـــة وجعـــل هـــام

الملحدين لحوداً للمشرفية. وما النصر إلا من عنده وهو المتصدق بجزيل رفده على عبده.

ثــم إن العساكــر عــادوا إلــى أوطانهــم غانميــن سالميــن وقطــع دابــر القــوم الذيــن ظلمــوا والحمـــد للـــه رب

===

الفصل الثالث والعشرون:

في رمي البندق

بــرزت يومــاً مــع رفيــق رقيــق يســر بمنادمتــه ســر الصديــق. لا يخــرج عـــن الواجـــب. ولا يحجبـــه عـــن

ذكـــر الجليـــل حاجـــب. رفيـــع المقـــام صــــادق الكلــــام. ينطــــق بالحكمــــة وفصــــل الخطــــة وهــــو لدائــــرة

الفضــــل بمنزلــــة النقطــــة. يجتنــــي مــــن الريــــاض أزهــــار الرياضــــة ويعتنــــي بمــــا يشــــرح الصــــدر ويزيـــــل

انقباضـه. ويحـب معالـي الأمـور ويتقـدم إلـى كـل مقدمــة تنتــج الســرور. ويتمســك بمــا كــان داعيــاً إلــى

المروة باعثاً على امتثال: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "

قـــد ألـــف لخطبـــة الطيـــر كـــل خطـــب مهـــول واعتـــاد خـــوض المنايـــا فأيســـر مــــا تمــــر بــــه الوحــــول إلــــى

روضــة أنيقـــة تهـــدي الأنـــق وتضـــيء فـــي جوانبهـــا وجـــه الملـــق. والغيـــم ممـــدود الـــرواق والطـــل دمعـــه

يراق والجو مسكي الإهاب والشمس قد توارت بالحجاب.

والأرض وشي والنسيم معنبر   والمــــاء راح والطيــــور قيــــان

فنزلنــــا بفنائهــــا وشممنــــا الــــأرج مــــن أرجائهــــا واجتلينــــا محاســــن أزهارهــــا وطربنــــا لسمـــــاع نغمـــــات

أطيارهــا وقبلنــا هناتهــا وهباتهــا ورعينــا علــى كــلا الحاليــن كلأهــا مــع نباتهــا ورأينــا بهـــا عصبـــة مـــن

===

الرمــاة وفرقــة تفــرق منهــم الأبطــال والكمــاة فألمنــا بحضرتهــم وانتظمنــا فــي سلــك زمرتهــم فلمــا أنســـت

بذراهــم وآنســت نــار قراهـــم شاهـــدت قومـــاً نفوسهـــم أبيـــة ومقاماتهـــم عليـــة. فـــي وجوهـــم سيمـــا

القبــــول ومعهــــم وصــــول بالوصــــول يرعــــون حــــق الذمــــام ويقتفــــون آثـــــار الكـــــرام ويرفلـــــون فـــــي حلـــــل

العفــــاف ويسلكــــون سبــــل الإنصــــاف ويحفظــــون الحديــــث عـــــن القديـــــم ويثبتـــــون الصحيـــــح وينفـــــون

السقيــــــم ويوقـــــــرون الكبيـــــــر ويرضـــــــون مـــــــن العيـــــــش باليسيـــــــر ويعتمـــــــدون حســـــــن الوفـــــــاق مـــــــع

الرفاق ويعرضون عن أهل العرض لعلمهم أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق.

أهل الصبابة إن قالوا وإن سمعوا   وللسماع - كما للقول - إعراب

كـل يحـاول مـا يبغـي الفلـاح بـه   فالمبتغى واحد والناس أضراب

فلـــو رأيتهـــم وقـــد أتـــوا إلـــى الخطـــة والتفـــوا وحملـــوا غيــــر متحامليــــن واصطفــــوا وخطــــروا فــــي تلــــك

المطــارف يؤمهــم القديــم إلــى جهـــة المواقـــف مسرعيـــن إلـــى الأخـــذ بالثـــارات متدرعيـــن الغبـــار لشـــن

الغارات:

لعاينت قوماً في مقامات عزهم   وقوفـاً وكـلاً منهـم قــد ترسمــا

جفوا في الظلام النوم كي يتقدموا   ومن سهر الليل الطويـل تقدمـا

جماعـة طريــق حرمهــم للنزيــل قبلــة وحســن شيمهــم للعقــول عقلــة. كــم فيهــم نقــي خــد أخجــل الدمــى

===

شغل الطيور بحسن منظر وجهه   فتوقفـــت فأصابهـــا بالبنــــدق

وكـــم لهـــم مـــن دعـــرة وشطـــارة يقولـــون مـــا أهـــون الحـــرب علـــى النظـــارة ونكتـــة غريبـــة يأتــــي بحرهــــا

بالعجــــــب ومصطحــــــب شريــــــف ومــــــا أدراك مــــــا المصطحــــــب مــــــا ألطــــــف سجاياهــــــم الطاهــــــرة

وأطيب أوقات وجوههم الناضرة:

فـي غـدوة ومصبــح ورواجــع   ومصـــوغ وخــــوارج وعشــــاء

بأيديهـــم قســـي قدودهـــا رشيقـــة وملابسهـــا مدبجـــة أنيقـــة مـــن الطيـــن اللـــازب نجمهــــا ومــــن الدمقــــس

المفتـــل لحمهـــا. أجـــاد خرمهـــا الصنـــاع وهذبـــت كمـــاة الرمــــاة منهــــا الطبــــاع. كأنهــــا حواجــــب مقرونــــة

أونونات معرقة موضونة أو أهلة مشرقة النور أو مناجل لحصاد أعمار الطيور.

حوامــــــل إذا دنـــــــا نتاجهـــــــا   تقــذف مــن أكبادهـــا كواكبـــا

ومعهــم للرمـــي بنـــادق أســـرع فـــي الإصابـــة مـــن الفيالـــق كأنهـــا كـــرات دوريـــة لا بـــل كواكـــب دريـــة تمـــر

بهــم عساكــر الطيــور المختلفــة وهــي تختــال فــي برودهــا المفوفــة ولــم تــدر أن أيــدي المنــون إليهــا ممتــدة

وأن سيــوف الحتــوف لهــا معــدة. إن هبطــت مسبقـــة أصابتهـــا عيـــون أوتارهـــا المبصـــرة وإن نهضـــت

محلقــة فكــرات قسيهــم عنهــا غيــر مقصــرة فتسقــط عليهــم سقــوط النــدى وتهــوي إليهــم مجيبــة لداعــي

الردى:

===

يــــــا حســـــــن بـــــــدر منيـــــــر   يسعـــــــى لصـــــــب مشــــــــوق

فبينمـــا هـــم فـــي وجـــه عشـــاؤه أضـــاء بنـــور التهانـــي ولمعـــت فيـــه بارقـــة بـــروق الأمانـــي والليـــل قــــد

أرخــى أستــاره وأبــرز مــن النجــوم درهمــه ودينـــاره والأنهـــار ساريـــة وسارحـــة والأطيـــار فـــي الملـــق

سابحة وسائحة:

نزه الطرف يا أخا الظرف ليلاً   في طيور أحسن بها من طيور

فوق وجه الماء تسعى وترعى   كنقوش قد خيلت فـي ستـور

عــن لصاحبــي إوزة فضيـــة اللـــون بينهـــا وبيـــن المـــرزم فـــي الحســـن بـــون. كأنمـــا خاضـــت فـــي اللهـــب

وكرعــت مــن مــاء الذهــب تسبــق الريــح فــي المطــار وترتفــع إلــى أن تغيــب عــن الأبصــار فرماهــا فـــي

حـــال بعدهـــا عـــن العيـــون وصرعهـــا عاجـــلاً أســــرع مــــا يكــــون فحسنــــت لــــه الجفــــة وباركــــت فيــــه

وأظهــر مــن ســر الظفــر مــا كـــان يخفيـــه وخـــرج فرحـــاً بتحصيلهـــا مائـــداً وحملهـــا مـــن كـــان لـــه شاهـــداً

ورمـى لمـن قبلـه وسبقـه وفـي بحـر الحمـد والشكـر غرقـه. ثـم تواتــر الرمــي مــن كــل نبيــه ونبيــل وتفرقــوا

من ذلك الوجه على وجه جميل:

كم طائر للأرض أمسى واقعـاً   بنجـم قـوس للسمـاء قـد سمــا

من حيث لا يشعر يأتيه الردى   فاعجب له من صامت تكلما

===

فلمـا شاهـدت مـن أحوالهـم مــا راقنــي ومــن نوالهــم مــا قيدنــي عــن غيرهــم وعاقنــي أثنيــت علــى مــن

بهـم عرفنـي وبالطيـب المسكـي مـن أنفاسهـم عرفنـي. وقمـت ناشـراً وصــف المواقــف والأطيــار قائــلاً

على سبيل التشوق والتذكار:

ياصاح قم نسعى إلـى الأملـاق   فنحوها قد ذبت من أشواقي

اللـه مــا أحلــى حلــى أوقاتهــا   وأملــح الولـــدان فـــي جناتهـــا

والجــو يجلــى فــي ثيــاب دكــن   يستلــب اللــب بفــرط الحســـن

السحب قـد تتابعـت وفودهـا   وانفرطـت علـى الربـا عقودهـا

وروضـة الأنــس يفــوح طيبهــا   وينثنــي فــي دوحهــا رطيبهــا

ونغمــــــات الطيــــــر بالألحــــــان   تغنــي عــن الجنــوك والعيـــدان

أحسن بها يا سعد من أطيار   تلــــــوح كالأنجـــــــم للأبصـــــــار

تخالها إذا سجا جنـح الغسـق   كأسطر خطت على وجه الملق

مـــن وارد وصـــادر وواضــــع   وناهـــــــض وطائـــــــر وواقــــــــع

أبيـــــض كالصبـــــح إذ تبلجـــــا   وأسود محلولـك يحكـي الدجـا

===

لكنهــــــا جليلهـــــــا معـــــــروف   وهــو لــدى أربابــه موصـــوف

فهاكهــــا بعـــــد عشـــــر أربـــــع   كعمــر بــدر التــم حيــن يطلـــع

قد جمعت أوصاف كل طائـر   مبينــــــــات المجــــــــد والمآثـــــــــر

فالتــم يبــدو فــي لبـــاس يقـــق   كأنـــــــه مركـــــــب مـــــــن ورق

في الرأس منه نقطة تحكي السبج   مـن الرمــاة نحــوه تصبــو المهــج

والكــي شيــخ أبيـــض جلبابـــه   معلـــــق فـــــي عنقـــــه جرابـــــه

منقــــاره كحربــــة مــــن أســــل   وظهـــــــره محـــــــدب كالجبـــــــل

وللــــــــإوز نغمــــــــة الأوتــــــــار   إذا بــدت تختــال فــي المطـــار

فضيـة منقارهـا مــن عسجــد   يا سعد في حبي لها كن مسعدي

واللغلـــــغ المسكــــــي كالــــــإوز   في الحسن والوصف وفرط العز

لكـــن لـــه مثـــل اللجيـــن غـــره   تدنـــي لمـــن يصرعــــه المســــره

وحبـــــــذا الأنيســـــــة الملونـــــــة   لباسهـا المنقـوش يامـا أحسنــه

===

والنسر راميـه شديـد الأسهـم   لأنـــــه عـــــال كنســـــر الأنجــــــم

أقــــــرع ذو مخالــــــب حـــــــداد   يذكـــــر عصـــــر تبـــــع وعــــــاد

وبعده وصف العقاب الكاسره   تلك التي للوحوش تغدو آسـره

مغبــــــرة ظافـــــــرة أظفارهـــــــا   بالصيد أدنـى الـردى منقارهـا

قم نجتلي الكركي تحت الشفق   فقد بـدا فـي ثـوب خـز أزرق

ومــد جيــداً يالـــه مـــن جيـــد   وأطــــرب الأسمــــاع بالتغريـــــد

إذا بـدا الغرنــوق فــي الفضــاء   شبــــــه بالغمامـــــــة الدكنـــــــاء

كأنــــه الكركــــي فــــي لباســــه   ســوى ســواد عنقـــه وراســـه

والضــوع مبيــض شبيــه الفلــق   أطراقـــــه مصبوغــــــة بالعلــــــق

يختـــال فـــي الحمـــرة والبيـــاض   كخد من قد زاد في الإعراض

ومـرزم يــا حسنــه مــن مــرزم   كأنه قد خـاض فـي بحـر الـدم

أبيـــض وضـــاح طويـــل العنـــق   راميـه قـد فـاز بفضـل السبـق

===

قد جمع الضدين صبحاً ودجا   من يرمـه يعـد مـن أهـل الحجـا

وهـــــــذه تكملـــــــة الأطيـــــــار   أعني طيـور الواجـب المختـار

ترفـــل فـــي محاســـن الملابـــس   وتنجلى في الطـرس كالعرائـس

كأنمــــــــا تنظرهــــــــا حقيقــــــــه   سابحــةً فــي غدرهــا الأنيقـــه

لا زلت ترمي الطير والأعادي   بأسهـــــم ذي ألســـــن حــــــداد

ودمت تلقى السعد في مسيركا   حتى تعـد الكـل مـن طيوركـا

مـا سهــر الليــل رمــاة البنــدق   وقبـــل الطيــــر خــــدود الملــــق

الفصل الرابع والعشرون:

في الكرم والشجاعة

مــررت ببعــض أحيــاء العــرب فــي يــوم طمــا بحــر آلــه واضطـــراب فلمحنـــي شخـــص مـــن بعيـــد حولـــه

جماعــة مــن الخــدم والعبيــد. فأرســل واحــداَ منهــم فــي طلبــي فلمــا دنــوت منــه رحــب بــي وأحســـن

منقلبــي ورفــع قــدري ومنزلــي وأعـــذب مـــوردي ومنهلـــي. وأعـــز جانبـــي وأتـــرع مشاربـــي. وأجـــزل

نولــي وعظــم قومــي وقولــي. وأتحفنــي باللطائــف وأمدنــي بكــل ســاعٍ مــن البــر وطائــف. وأضــرم نــار

===

القـرى وسقـى بدمـاء البــدن ظامــئ الثــرى. ومنحنــي مــن الجــود بأنــواع مختلفــة وأســدى إلــي المعــروف

مـن غيـر معرفـة وعقـر النعــم وغمــر بالإنعــام وتجــاوز الحــد فــي الكــرم والإكــرام. وعــم بفضلــه البسيــط

وإحسانه الشامل وآلى أن لا أرحل عن حيه مدة شهر كامل:

وحقـق آمالـي وقــرب مجلســي   وأرشفنـي كـأس النـوال مروقـا

وقيدنـي بالمكرمـات أمــا تــرى   لساني له بالشكر أصبح مطلقا

يالــه جـــواداً لا يلحـــق وغيدقـــاً لا يطـــرق حيـــن يطـــرق وقلمســـاً بعيـــد المـــدى وخضرمـــاً تفيـــض أنديتـــه

بالنــــدى وصنديــــداً سخــــي البنــــان وسميذعــــاً لا تبــــرح ربوعــــه ربيعــــاً للضيفــــان. وهمامـــــاً تهمـــــي

سحائــب جــوده وأريحــاً لــم يــزل مرتاحــاً لملاقــاة وفــوده. يطــوى حاتــم الطائــي عنــد نشــره ويفنــى هــرم

بــن سنـــان لبقـــاء شـــارح ذكـــره. ويطـــوف كعـــب بـــن مامـــة بكعبـــة حرمـــه ويخلـــد بـــه خالـــد القشـــري

ليقتبس من كرمه وينقص لديه معن بن زائدة ويلتقط يزيد بن الملهب في هلبة الزمان فرائده:

مفيـد ومتلـاف إذا مــا سألتــه   تهلـــل واهتـــز اهتـــزاز المهنـــد

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره   تجد خير نارٍ عندها خير موقد

جزيـــل المـــروة شريـــف الأبـــوة. كريـــم النجـــار جليـــل المقـــدار علـــي الهمــــة طليــــق الوجــــه عنــــد الملمــــة

ويحـــرز المجـــد ويذهـــب الذهـــب ويتبـــدئ بالإحســـان إلـــى العفـــاة قبـــل الطلـــب. ظلـــه ممــــدود وجــــوده

===

موجـــود وفنـــاؤه مقصــــود وبــــاب منزلــــه عــــن الوارديــــن غيــــر مــــردود. يعطــــي مــــن لا يرجــــوه ويفصــــل

قضيــة المتقاضــي وعــده علــى أحســن الوجــوه. كــم أولــى مــن أيــادي وأنجــز إيعــاد الأعـــادي ومنـــح بـــراً

وكف عن نزيله ضراً. وأجرى نيل النوال وأماط عن المجتدي سوء السؤال:

علــم المــزن النـــدى حتـــى إذا   مـا حكـا علــم البــأس الأســد

فلـــــه الغيـــــث مقـــــر بالجـــــدا   ولـــــه الليـــــث مقـــــر بالجلــــــد

ولقـــد شاهـــدت منــــه فــــي مــــدة مقامــــي يكبــــو دون منتهــــاه جــــواد كلامــــي مــــن كــــرم زهــــت كرومــــه

وشجاعـــة طــــال أسلهــــا وزهــــت نجومــــه ونعــــم تجــــل عــــن الحصــــر ونجــــدة مؤذنــــة بالنصــــر وسماحــــة

وحماســة وتدبيــر وسياســة وثبــات أقــدام وصبــر وإقــدام ولســـان لـــذوي المسألـــة مجيـــب وصـــدر لمـــن

ورد وصــدر رحيــب. وهبــات طـــاب هبـــوب نسيمهـــا ومنـــح راقـــت جنـــات نعيمهـــا وسخـــاء بحـــره

زائــــد وصلــــة نفعهــــا علــــى مــــن وصــــل إليــــه عائــــد وأخلــــاق حسنــــة ومناقــــب تقصــــر عـــــن وصفهـــــا

الألسنة:

وعدل أبـاح الشـاء أتلعـة الفـلا   تلـس كلاهــا والذئــاب رعــاء

وفضـل حبـاه اللـه سبحانـه بـه   ولله وضع الفضل حيث يشاء

للــه نسبــه الــذي عــلا علــى الفلــك وفتحــت السعــادة لــه الأبــواب وقالــت هيــت لــك وبيتــه الــذي رفـــع

===

المجـــد قواعـــده وأطلـــع الرفـــد فـــي آفـــاق الإنفـــاق موائـــده وقومـــه الذيـــن زكــــت نفوسهــــم وأينعــــت فــــي

حدائــق العطايــا غروسهــم وملكــوا أعنــة المعالــي ورفعــوا خيــام خيمهــم بأطــراف العوالــي يسيــر الفخــر

تحــــت ألويتهــــم وتتعطــــر المجالــــس بطيــــب أنديتهــــم. يقتحمــــون عتبــــة الوغــــى صابريــــن علــــى الطعــــن

والضرب ويفضلون مقارعة كماة الحرب على معاقرة كميت الشرب.

طالمــا كفــوا أكـــف العـــدى ووجـــد أبنـــاء الســـرى علـــى نارهـــم هـــدى وشتتـــوا شمـــل الأبطـــال وجـــروا

على تاج المجرة فضل الأذيال:

إن ترد خبـر حالهـم عـن يقيـن   فأتهـــــم يـــــوم نائـــــل أو نـــــزال

تلق بيض الوجوه سود مثار الذ - قع خضر الأكناف حمر النصال

وبعــد فمحاسنــه لا تحصــى بعــد وأوصافــه لا تــدرك لأنهــا لا تنتهــي إلــى حــد. والإسهــاب يضــع ممــن

زاد طولا واختصار القول أجدر وأولى.

فلمــا انقضــت مــدة أليتــه وقــرت عينــي بمــا عاينــت مـــن لطـــف محبتـــه وآن للمقيـــم أن يرحـــل وللضيـــف

العائـد بالفرائـد أن يخيـر وإن لـم يسـأل استأذنتـه فـي الظعـن وأعلمتــه باشتياقــي إلــى الوطــن. فــأذن لــي

مكرهاً وأنشدني متأوها:

تفضلــت الأيــام بالجمـــع بيننـــا   فلما حمدنا لم تدمنا على الحمد

===

ثــــم إنــــي ســــرت شاكــــراً بــــره المألــــوف ناشــــراً ألويــــة معروفــــه المعــــروف حامــــداً إنعامــــه الــــذي شمـــــل

القريــب والبعيــد مادحــاً شخصــه الــذي لــم يشــك وحشــة قــط وهــو فــي الدنيــا وحيــد مجريــاً ذكــر مــا

حواه ثم عزم العزائم مثنياً على أياديه الجميلة ثناء الروض على الغمائم.

الفصل الخامس والعشرون:

في العدل والاحسان

إن اللــــه يأمــــر بالعــــدل والإحســــان فبــــادر إلــــى امتثــــال الأمــــر أيهــــا الإنســــان وانشــــر أعلــــام الإنصــــاف

واتصـــف بمحاســـن الأوصــــاف وارفــــق بالرعيــــة وأكثــــر مــــن البــــر إلــــى البريــــة وابســــط رداء المعدلــــة

وساو بين الخصوم في المنزلة واسمح بجبرك وخيرك ولا تظلم الناس لغيرك.

واعلـــــم أن العـــــدل حـــــارس الملـــــك ومدبـــــر فلـــــك الفلـــــك وغيـــــث البلـــــاد وغـــــوث العبـــــاد وخصـــــب

الزمـــان ومظنـــة الأمـــان. وكبـــت الحاســــد وصلــــاح الفاســــد وملجــــأ الحائــــر ومرشــــد السائــــر وناصــــر

المظلـــوم ومجيــــب السائــــل والمحــــروم. بــــه تطمئــــن القلــــوب وتنجلــــي غياهــــب الكــــروب ويرغــــم أنــــف

الشيطان وترتفع به قواعد السلطان. عليه مدار السياسة وهو مغن عن النجدة والحماسة:

عن العدل لا تعدل وكن متيقظاً   وحكمك بين الناس فليك بالقسط

===

وحل بدر الحق جيـد نظامهـم   وراقب إله الخلق في الحل والربط

وإيـــاك والظلـــم فإنـــه ظلمـــة وداع إلـــى تغييـــر النعمـــة وتعجيــــل النقمــــة. يقــــرب المحــــن ويسبــــب الإحــــن

ويخلـــي الديـــار ويمحـــق الأعمـــار ويعفـــي الآثـــار ويوجـــب المثــــوى فــــي النــــار وينقــــص العــــدد ويســــرع

يتـــم الولـــد ويذهـــب المـــال ويتعــــب البــــال ويجلــــب العقــــاب ويضــــرب الرقــــاب ويقــــص الجنــــاح ويخــــص

بالإثم والجناح والمظلوم أنفاسه متعلقة بالسحاب ودعوته ليس بينها وبين الله حجاب:

كن منصفاً واسلك سبيل التقى   فالبغـــي ليـــل جنحــــه مظلــــم

واجتنـــــب الظلـــــم ولا تأتــــــه   واللـــــه لا يفلـــــح مـــــن يظلـــــم

وأيقــظ عيــون حزمــك وشيــد مبانـــي عزمـــك واحتـــم بالاحتمـــال فهـــو أنصـــر لـــك مـــن الرجـــال. وزيـــن

مجلســــك بألمعيتــــك وســــس نفســــك قبــــل رعيتــــك وامــــزج الرغبـــــة بالرهبـــــة وارع لأوليائـــــك حقـــــوق

الصحبة وادفع بالتي هي أحسن وأت من المعروف بما أمكن:

واصنع جميلاً ما استطعت فإنه   لا بـــد أن تتحــــدث السمــــار

وتجــــاوز عــــن الهفــــوات وادرأ الحــــدود بالشبهــــات. وأنجــــز الوعــــد وأخلـــــف الوعيـــــد وقيـــــد لفظـــــك

فلديك رقيب عتيد وتفكر في العواقب والحظ الأخرى بعين المراقب:

من لم يفكر في العواقـب ناظـراً   فيمـــا يـــؤول إليـــه آخـــر أمـــره

===

وعليــك بالحلــم فإنــه معــدن الســـرور وعقـــال الفتـــن والشـــرور. يبلغـــك مـــن المجـــد قاصيتـــه وتملـــك بـــه

مــن الحمــد ناصيتــه. مطيــة وطيــة وعطيــة يالهــا مــن عطيــة وخصلــة محمــودة وشيمـــة ألويتهـــا بالسعـــد

معقــودة. يسهــل الأمــور ويقــي كــل محــذور. همــة صاحبــه عليـــة ومـــرآة متعاطيـــة جليـــة. لا يظهـــر إلا

عن صدر سليم:

قابلت بالإحسـان مـن ساءنـي   ميــلاً لتحصيــل الثنــاء المقيـــم

وقمـت بالواجـب مــن شكــره   إذ عــرف النــاس بأنــي حليـــم

واعـــف عمـــن ظلمـــك وصـــل رحمـــك وارحـــم حرمــــك وأطــــف بالأنــــاة جمــــر الغضــــب واحــــذر مــــن

غاســق الغيــظ إذا وقــب وصـــن عرضـــك عـــن الأدنـــاس وادخـــل فـــي زمـــرة العافيـــن عـــن النـــاس فهـــم

أهــل الفضــل يــوم القيامــة والمتقلــدون بكــرم الكرامــة يرفلــون فـــي أثـــواب الثـــواب ويدخلـــون الجنـــة بغيـــر

حســاب. ولا تعــج عــن سنــن السنــن وراقــب اللــه فــي الســر والعلــن واتبــع فــي الإحســان طريـــق مـــن

أفلح به المؤمنون والزم التقوى: " إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ".

الفصل السادس والعشرون:

في الشكر والثناء

===

شكـــر المنعـــم واجـــب والثنـــاء علـــى المحســـن ضربـــة لـــازب. فاشكـــر مـــن وضـــع الخيـــر لديــــك وكــــن

مثنيـــاً علــــى مــــن أحســــن إليــــك حيــــث أجــــاب سؤالــــك وحقــــق آمالــــك وصــــدق ظنــــك وأضحــــك

سنــــك وأتحفــــك بكرائــــم كرمــــه وأطلــــع فـــــي أفقـــــك نعائـــــم نعمـــــه ولبـــــى دعوتـــــك وروض عدوتـــــك

ورعــى جانبــك وبلغــك مآربــك وقــوى معينيــك وأيــد معانيــك وأسكنــك مـــن العليـــا قبابـــاً وفتـــح لـــك

إلى دار السعادة أبواباً:

وأولـــاك الجميـــل بغيـــر مطــــل   وعن وجه الندى رفع الحجابا

وبـــل ثـــراك بالجــــدوى فحــــق   عليـــك تصيـــر التقريـــظ دابـــا

إن قصـــر عـــن المكافـــأة بنانـــك فيطـــل بنشـــر الشكــــر لسانــــك فبــــه تــــدوم النعــــم وهــــو داعيــــة الجــــود

والكـرم. كثرتــه تبعــث علــى بــذل الألــوف وقلتــه تزهــد فــي اصطنــاع المعــروف. فاجتهــد فــي إقامــة

شعــاره واحتفــل برفــع علمــه وإعــلاء منــاره وإيــاك والتقصيــر فــي حــق مــن شملــك بفضلــه الغزيـــر وقـــم

بواجب من قلدك المنة ولا تجعل الاعتذار بعجزك من غير حرص جنة.

أطلق لسانك بالثناء على الذي   أولاك حسن غرائب ورغائب

واشكره شكر الروض حياه الحيا   كيمـا تقـوم لـه ببعـض الواجـب

أيهــا المتطــول بأياديــه المتفضـــل بمـــا غمـــر مـــن غواديـــه الجائـــد بأموالـــه الزائـــد نيـــل نوالـــه المرتـــدي بأثـــواب

===

الجلــال المبتـــدىء بالعطـــاء قبـــل الســـؤال لـــو استطعـــت تمثيـــل حمـــدك ومدحـــك واعتـــدادي بإفضالـــك

العميـم ومنحـك لأبرزتـه فـي صــورة تــروق النواظــر وأفرغتــه فــي قالــب يســر القلــوب والخواطــر. لقــد

أترعـــت مـــواردي ومناهلـــي وحملتنـــي مـــن حقائـــب الجـــود مـــا أثقـــل كاهلـــي وأرحــــت ســــري بهبــــات

هباتك وقطعت أملي إلا من موارد صلاتك:

كم من يد بيضاء قد أسديتها   تثنــي إليـــك عنـــان كـــل وداد

شكــر الإلــه صنانعـــاً أوليتهـــا   سلكت مع الأرواح في الأجساد

إلـــام تنشــــر علــــي ملابــــس العــــوارف وحتــــام تهــــدي إلــــي نفائــــس اللطائــــف وتلحــــظ بعيــــون العنايــــة

وتمـــد ظـــل الرعايـــة وتصـــل أسبـــاب الصنائـــع وتأتـــي مـــن الإحســـان بمـــا عهـــده محفـــوظ ونشـــره ضائــــع

من غير خدمة سابقة ولا حرمة لهدى العواطف سائقة.

طالمـــا غنيـــت بالغنـــاء مـــن خيـــرك وألهمتنـــي لهـــاك عـــن الاجتمـــاع بغيـــرك وقابلتنــــي عطايــــاك بجبــــرك

ومنحتني سماحتك من كنزها الوافر بخالص تبرها:

فلأشكرنك ما حييت وإن أمت   فلتشكرنك أعظمي في قبرهـا

صيــرت لسانــي كليــلاً بعــد حدتــه وأعـــدت قلمـــي جافـــاً بعـــد غـــزارة مدتـــه. فهـــا أنـــا لا أطيـــق أداء

بعــض حقــك ولا يخرجنــي فــرط بــرك عــن عهــدة رقــك. وكلمــا فرغـــت مـــن شكـــر يـــد كثـــر مددهـــا

===

وصلتهـا بأيـاد جزيلـة أعـد منهـا ولا أعددهـا. فـلا تحــدث لــي بعدهــا زيــادة وارفــق بعبــدك فقــد ملــك

العجز قياده:

أنــــت الــــذي قلدتنــــي نعمــــاً   أوهت قوى شكري فقد ضعفا

لا تسديـــــــن إلـــــــي عارفـــــــة   حتــى أقــوم بشكــر مــا سلفــا

ومــاذا عســـى مادحـــك أن يقـــول يامـــن فتـــن بحســـن مناقبـــه العقـــول المتكلـــم يقصـــر عـــن وصفـــك باعـــه

والبليـغ يعجــز عــن حصــر فضلــك يراعــه. والعالــم يغــرق فــي بحــرك والناظــم يلقــط جواهــر نثــرك علــى

أن كـلاً منهـم لــو استعــار الدهــر لسانــاً واتخــذ الريــح فــي نقــل أخبــارك ترجمانــاً أدركــه الملــال ولــم يصــل

إلــى غايتــك وأعيــاه الكلــال دون الوقــوف عنــد نهايتــك. فاللـــه يتولـــى مـــن مكافأتـــك مـــا هـــو أبلـــغ مـــن

شكر الناس ويمتع الأولياء ببقاء ذاتك التي جلت عن النعت والقياس.

الفصل السابع والعشرون:

في الهناء

صحبنــــي شخــــص مــــن الكتــــاب لــــه رفيــــق يدعــــي معرفــــة الــــآداب. فجاءنــــي يومــــاً مــــن " ديــــوان

النظـر " قائـلاً: كـان رفيقـي غائبـاً ثـم حضــر وقصــدي إمــلاء شــيء فــي هــذا المعنــى ولســت أعــرف

===

ورد البشيــــر بمــــا أقــــر العيــــون وسكــــن هواجــــس الظنــــون وشــــرح الصــــدور وأبهجهــــا وألجــــم خيــــل

الســرور وأسرجهــا مــن إيــاب مولانـــا مصحوبـــاً بالسلامـــة مالكـــاً قيـــاد الفضـــل وزمامـــه. فتلقـــاه العبـــد

بمزيد القبول واعترف بطيب عرفه الضائع قبل الوصول:

وتقاســم القــوم المســـرة بينهـــم   قسمـاً فكـان أجلهـم حظـاً أنـا

ولـم يـزل مـدة غيبتـه مستديمـاً لذكـره مشاهـداً لـه وإن شــط المــزار بعيــن فكــره متشوقــاً إلــى أيامــه التــي

راق نعيمها مرتقباً نجوم لياليه التي رق كخلقه نسيمها:

ليالي لـم نحـذر حـزون قطيعـة   ولم نمش إلا في سهـول وصـال

إلــى أن جمـــع اللـــه بـــه شتـــات الأمـــور وألـــف بمقدمـــه مـــن الأنـــس كـــل نفـــور وأعـــاد بـــدره إلـــى منـــازل

سعــوده وفطــر قلــب حســـوده بصعـــدة صعـــوده. فلـــه الحمـــد علـــى نعمـــه التـــي لا تعـــد وكرمـــه الـــذي

تجـاوزت سيوفـه غايـة الحــد. وهــو المســؤول أن يعيــذه مــن شــر مــن حســد وطعــن ويكلــأه بعينــه التــي

لا تنام إن أقام أو ظعن.

ثــم إنــه وافانــي بعــد مــدة فحمــل يراعــه ومــن النقــس مــده وقــال: إن رفيقــي قــد أبــل مـــن المـــرض ومـــا

يخفى عن مثلك - أيدك الله - سر الغرض. فقلت له اكتب:

الحكمـــة أطـــال اللـــه بقـــاءك وأدام صحتـــك وشفـــاءك تقتضــــي المنــــح والمحــــن وتوجــــب الفــــرح والحــــزن

===

ليتذكـــر أولـــو الألبـــاب وتتأكـــد أسبـــاب الثـــواب. ولقـــد منعنـــي لذيـــذ الرقـــاد مــــا حصــــل لمولــــاي مــــن

الافتقـــاد وأسكرنـــي بخمـــر التحيـــر مـــا حصـــل لمزاجـــه اللطيـــف مـــن التغيـــر. يالهـــا غفلــــة مــــن الدهــــر

صــدرت وهفــوة علــى غــرة مــن الأمـــل ظهـــرت حيـــث أزعـــج كريـــم جســـده وعـــلا علـــى ذخـــر الملـــك

وسنـــده وارتقـــى مـــن الرياســـة إلــــى رأسهــــا وامتطــــى ذروة كاشــــف غمهــــا ومزيــــل بأسهــــا وبالجملــــة

فما اعتل إلا لأنه كالنسيم لطفاً وما جاورته الحمى إلا أنه كالأسد وصفاً:

لا تخـش مــن ألــم ألــم مودعــاً   يامـن بسيـط العمـر منـه طويـل

إن التـي يدعونهـا الحمـى علـى   أسد الشرى وكذا النسيم عليل

وأنــا أحمــد اللــه علــى لبســه أثــواب الصحــة ودخولــه مــن العافيـــة منـــزلاً مهـــد البـــرء صرحـــه. وأسألـــه

أن يفيــض عليــه سحائــب نوالــه الزائــد ولا يحــوج شخصــه المغــرى بالصلــة إلــى عائــد. ثــم إنـــه جاءنـــي

بعــد حيــن وأساريــره تخبــر أنــه مــن الفرحيــن. فقــال: إن رفيقــي ولــي الــوزارة فهــل مـــن رسالـــة تسفـــر

عن حسن السفارة فقلت له اكتب:

أيـــد اللـــه مولانـــا الوزيـــر وأفـــاض علـــى الكافـــة فضلـــه الغزيـــر وهنـــأه بهـــذه الرتبــــة التــــي أوضــــح وجــــه

مذهبهـــا وبلغهـــا بتحريـــر قلمـــه المهـــذب نهايـــة مطلبهــــا وأنمــــى بتدبيــــر أحوالهــــا وقــــرر علــــى القواعــــد

المرضية أحوالها:

===

هــذا مــا كانــت تنتظــره النواظــر وتشهــد بوقوعــه خطــرات الخواطــر وأسنــد الأمـــر إلـــى أهلـــه وأجلـــب

الخيـــر بخيلـــه ورجلـــه وأصـــاب الدهـــر فيمـــا أمضـــاه مـــن فعلـــه وانتهـــت القـــوس إلــــى باريهــــا وتمكنــــت

الرعايـا بعـرا أمانيهـا وزفــت عــروس الــوزارة علــى كافلهــا وكافيهــا. مــا أحــق هــذه البشــرى بــأن تبــدي

الريـــاض مـــن ورودهــــا لورودهــــا نشــــراً وتميــــد الأغصــــان وتميــــل ويتخلــــق الكــــون بزعفــــران الأصيــــل

ويتقلد الأفق بعقود نجومه الزواهر وتنطق بشكرها ألسن الأقلام من أفواه المحابر:

ســرت بــك الدنيــا وسكانهـــا   وامتلأت بشراً صدور الصدور

وأجرت الأعداء سحب البكا   للحـزن وافتـرت ثغــور الثغــور

فالحمـــد للـــه ثـــم الحمـــد للـــه والشكـــر لـــه علـــى مـــا أولـــاه مـــن إسبــــاغ نعمــــه المألوفــــة ومعــــروف أياديــــه

المعروفة وإليه الرغبة في إدامة سروره المتوالي وإدارة فلك سعده على ممر الليالي.

ثــم إنــه قــدم إلــي بعــد أيــام وقــال: إن الوزيــر بشــر بغلــام فأمــل علـــي زادك اللـــه رفعـــة مـــا أشنـــف بـــه

من الهناء سمعه فقلت له: أكتب:

أهــلاً بطلــوع نجــم السعــادة ومرحبــاً بظهــور هلــال السيــادة غصــن الشجـــرة الـــوارف ظلهـــا العالـــي فـــي

جنــات الفضائــل محلهــا. أكــرم بهــا مــن شجــرة أصلهــا ثابــت وفرعهــا النامــي كـــل طـــرف إليـــه باهـــت.

تؤتي أكلها كل حين وتمنح برها الغادين والرائحين.

===

يالـــه مولـــوداً راقـــت نضرتـــه وتبسمـــت مـــن خلـــال المكـــارم زهرتــــه واهتــــزت لقدومــــه قــــدود العوالــــي

وارتاحـــت لمـــورده نفـــوس المعالـــي واستشرفـــت لـــه صـــدور المحافـــل وتهيـــأت لخطبتـــه عقائـــل المراتـــب

والمنازل فتهن به أيها الوزير وتمل بمشاهدة صبحه المنير:

وابشر فقد وافـاك يـوم رزقتـه   حـظ بتخليـد الســرور زعيــم

لا زالــــت التهانــــي بكعبــــة حرمــــك طائفــــة ولا برحــــت المســــرات علـــــى جنابـــــك متضاعفـــــة ودمـــــت

راوياً حديث الجود عن أصلك بإسناده جامعاً بين كرم طارف نجلك ويمن تلاده:

وبقيـت حتـى تستضـيء برأيـه   وترى الكهول الشيب من أولاده

فلمـــا فرغـــت مـــن نقشهـــا وتأمـــل محاســـن رقشهـــا نشــــر أعلــــام الثنــــاء والشكــــر وتمايــــل طربــــاً كالثمــــل

مــن السكــر واعتــذر مــن التثقيــل واستعفــى مــن القــال والقيــل. ثــم ودعنــي وبــان ولــم اجتمــع بــه إلـــى

الآن.

الفصل الثامن والعشرون:

في الرثاء:

مــات لمــن يعــز علــي ولــد لــم يبلــغ مــن فصالــه منتهــى الأمــد. وكنــت أستحليـــه واستجليـــه إذا حصـــل

===

برغمـي أن أعنـف فيـك دهـراً   قليـــــــــلاً فكـــــــــره بمعنفيــــــــــه

وأن أرعى النجوم ولست فيها   وأن أطــأ التــراب وأنـــت فيـــه

الدنيـــا مـــد اللـــه فـــي عمـــرك وصبـــرك ومحـــى آيـــة الحـــزن مــــن صحيفــــة صــــدرك دار تمكــــر بسكانهــــا

وتغـــدر بأهلهـــا وجيرانهـــا. كــــم أفنــــت قرونــــاً وأسخنــــت بالبكــــاء عيونــــاً ونثــــرت عقــــداً وأضرمــــت

وقــداً وأخلقــت جديــداً وأخــذت مــن والـــد وليـــداً وفرقـــت شمـــل الأحبـــاب وألبســـت الأتـــراب أرديـــة

التراب:

وكـــــم قـــــد روعــــــت قلبــــــاً   وساقــــــــت نحــــــــوه حزنـــــــــا

وملـــــــت بعـــــــد أن مالــــــــت   وأذوت بالــــــــــردى غصنــــــــــا

ولا كغصـــن دوحـــك الرطيــــب وزهــــرة روضــــك الخصيــــب الــــذي عــــز فقــــده وهتــــك ستــــر المدامــــع

بعـــده وأحيـــا بموتـــه الأســـف وشـــوى الأكبـــاد علـــى جمــــر التلــــف. يالــــه زائــــراً مــــا سلــــم حتــــى ودع

وهاجــراً خشــع القلـــب لصـــده وتصـــدع وطفـــلاً ذهـــب مبـــرأ مـــن الذنـــوب والـــأوزار وعصفـــوراً طـــار

إلـى الجنـة وتركنـا نتقلـب فـي تلهــب النــار ودينــاراً أولعــت بصرفــه أيــدي الزمــان ودرة نقلهــا الدهــر إلــى

صدف الأكفان وهلالاً عاجله الخسوف قبل الإبدار ونجماً أخفاه إسفار صبح الأقدار:

يا كوكباً مـا كـان أقصـر عمـره   وكذاك عمر كواكب الأسحار

===

وقــد علــم اللــه شوقـــي إليـــه وشـــدة قلقـــي وحرقـــي عليـــه وغمـــي لمغيبـــه بعـــد إشراقـــه وفـــرط بثـــي

وحزني لفراقه وما سال من دموعي وساح وأصاب جوارحي من الجراح:

موت الصغير مصيبـة غاراتهـا   مـا تنقضــي وكميهــا لــم يقهــر

قسماً بمن يحيي رفات الخلق ما   فقد الهشيم كفقد روض مزهر

ولقــد أجــرى مــاء العيــون معينــاً وكنــا نرجــوه معينــاً. أعــاد أيامنــا ســوداً وكانــت بــه بيضــاً ليالينــا. لـــو

أن الحتــــف يقبــــل الفــــدا أو أن الحميــــة تــــرد الــــردى لفدينــــاه بالأمــــوال والــــأرواح وخضنــــا دونــــه بحـــــار

السيــوف والرمــاح ولكنــه الكــأس الــذي يستــوي فــي شربــه الصغيــر والكبيـــر والسبيـــل المحتـــوم سلوكـــه

علــى المأمــور والأميــر. فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون وبحكمـــه راضـــون ولأمـــره طائعـــون لـــه مـــا أعطـــى

وله ما أخذ وهو الذي يرسل سهم المنية ولولاه ما نفذ.

وأنــت أبقــاك اللــه أولــى مــن للقضــاء سلــم وسكــن منبســط النفـــس ولـــو بأنيـــاب النوائـــب تكلـــم وقابـــل

القـــدر بوجـــه الرضـــا لا الغضـــب والحمـــد للـــه علـــى كـــل حـــال إن وهـــب أو سلـــب فالجـــزع لا يجـــدي

ولا يفيــد والماضــي لا يعـــاد إلـــى يـــوم الوعيـــد والأجـــر موقـــوف علـــى الاحتســـاب واللـــه عنـــده حســـن

الثواب فادخره للأخرى فالدنيا متاع الغرور " واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور "

يا راحلاً أذهب عنا السـرور   وكــادت الــأرض بنــا أن تمــور

===

إن كنت قد فارقت أهلاً فكم   حولـك ولـدان حسـان وحــور

جاورت من بعدك من ساءني   ليهنــك الجــار الــذي لا يجــور

ويلــاه مــن بــدر رفيــع مضــى   تجــارة العانـــي بـــه لـــن تبـــور

شـق الجيـوب القـوم لمــا ســرى   لو أنصفوا شقوا عليه الصدور

ما كنـت أدري قبـل دفنـي لـه   أن الدراري في الصحارى تغور

لهفــي علــى طفــل فــؤادي لــه   نعش ودمع العين غسل طهـور

لهفي على زهرة روض زهت   فعوجلت بالقطف دون الزهور

لهفي على غصن ذوى قبل أن   يبدو لنا مـن نـوره الغـض نـور

آهاً لذاك الوجه كيف انطـوت   آياتــه الحسنـــى ليـــوم النشـــور

آهـــاً لـــدر قـــد غــــدا ثاويــــاً   في صدف اللحد جوار القبور

آهــاً لمــر الهجـــر حلـــو الحلـــى   الوجد حق فيـه والصبـر زور

واللــه مـــا عجـــل يـــوم النـــوى   إلا لنحظـى فـي غـد بالأجـور

===

كم من رحى للموت فيها على   ضائــع أعمـــار البرايـــا تـــدور

أخنى علينا الدهر في أخذ من   كنــــا نرجيــــه لســــد الثغـــــور

يــا دهــر بالإمــرة كـــم تعتـــدي   ألا إلـــى اللـــه تصيــــر الأمــــور

الفصل التاسع والعشرون:

في الحكم

العلـــم نعـــم السميـــر والعقـــل بشيـــر بالخيـــر يشيـــر. اجتهـــد فـــي طلـــب العلـــوم تنفـــرد بمـــا يرفعـــك إلــــى

النجـــوم. المجـــد يبـــذل اللهـــا والفضـــل بالـــأدب والنهـــى. مـــن صـــادق العلمـــاء زهـــا بـــدره ومــــن رافــــق

السفهاء وهي قدره. العلم ثمرته الإنصاف والزهد نتيجته العفاف. التقوى أفضل حلة والمروءة

أجــل خلــة. الحــق سيــف قاطــع والحلــم درع مانــع. الـــزم الحجـــا فهـــو ألطـــف سائـــس ولا تعـــدل عـــن

العدل فهو أحفظ حارس. العقل أحسن المواهب والجهل أقبح المصائب.

العقل أحسن معقل فاهرع إلى   أبوابــه العليــا تنـــل كـــل العـــلا

واعلم بأن الشيء يرخص كثرةً   والعقل إن كثرت حواصله غلا

مـــن رضـــي بالقـــدر وقـــي شـــر الحـــذر اليـــأس يعـــز الأصاغـــر والطمـــع يـــذل الأكابـــر حاســــب نفســــك

===

تسلـم ولا تقتحـم الأخطـار تنــدم. مــن ســره الفســاد فــي الــأرض ســاءه طــول التعــب يــوم العــرض. لا

تقــل إلا مــا يطيــب عنــك نشــره ولا تفعــل إلا مــا يسطــر لــك أجــره. السعيــد مــن اتعــظ بماضـــي أمســـه

والشقــــي مــــن ضــــن بخبـــــره علـــــى نفســـــه. لا تغرنـــــك صحـــــة بدنـــــك اليسيـــــرة فمـــــدة العمـــــر - وإن

طالـت - قصيــرة. مــن لــم يعتبــر بالمســاء والصبــاح لــم يرتــدع بقــول اللــوام و النصــاح. مــن قنــع برزقــه

استغنى ومن صبر نال ما يتمنى.

إذا الرزق عنك نأى فاصطبـر   ومنـه اقتنـع بالـذي قـد حصـل

ولا تتعــب النفــس فــي جلبــه   فــإن كــان ثــم نصيــب وصــل

مــن أنــس بالآخــرة فــاز بالملابــس الفاخـــرة. ومـــن رفـــع حاجتـــه إلـــى اللـــه نجحـــت ومـــن تمســـك بغيـــره

خسـرت تجارتــه ومــا ربحــت. مــن لــم تفســد شهوتــه دينــه وصــل إلــى الأماكــن المكنيــة. أبصــر النــاس

مـن نظـر إلـى عيوبــه ولجــأ إلــى ربــه فــي التجــاوز عــن ذنوبــه. أرفــع الأعمــال مــا أوجــب شكــراً وأنفــع

الأمــوال مــا أعقــب أجــراً. الدنيــا ظــل زائـــل والشيبـــة ضيـــف راحـــل. مـــن غالـــب الحـــق غلـــب ومـــن

استهــان بالديــن سلــب. لا تخــل نفســك مــن فكــرة تدنــي مــن طرفــك وقلبــك قـــراراً وقـــرة. عـــد عـــن

طاعة هواك واحذر من مخالفة مولاك:

لا تتابـع هـواك يــاذا المعاصــي   واجتنـب ذلـة الهــوى والهــوان

===

مـــن وثـــق باللـــه أغنـــاه ومـــن خـــرج عـــن حكمـــه عنـــاه. مـــن لـــزم شأنــــه دامــــت سلامتــــه ومــــن حفــــظ

لسانـــه قلـــت ندامتـــه. الصمـــت يرفـــع لـــك المنـــار ويخلـــع عليـــك ثـــوب الوقـــار. الزمـــان لا يبقـــي علـــى

حــال والدنيــا طبعهــا الغــدر والملــال تفتــن بزهرتهـــا الذاويـــة وتخـــدع بزينتهـــا المتلاشيـــة. لا تفـــن عمـــرك

فــي المعاصــي وخــذ حــذرك مــن مالــك النواصــي. إيــاك وكثــرة الكلــام فإنهـــا تنفـــر عنـــك الكـــرام. مـــا

سعــد مـــن شقـــي صاحبـــه ومـــا عـــزت مـــن ذلـــت أقاربـــه. مـــن لـــزم شكـــر الإحســـان استـــدام عـــدم

الحرمان. لا تودع سرك غير صدرك ولا تتكلم بما يحوجك إلى إقامة عذرك:

تفرد بحفظ السر وحدك لا تثق   إلى أحد فيه ولو كان من كانـا

فإنك أن أودعت سرك عاقـلاً   يزل وإن أودعتـه جاهـلاً خانـا

مـــن بســـط يـــده بالجـــود خـــرج مـــن العـــدم إلـــى الوجـــود. مـــن عـــلا علـــم شيمتـــه غـــلا مقـــدار قيمتـــه

استـر بـراً يظهـر مـن يديـك وانشـر معروفـاً يســدى إليــك. مــن أحســن إلــى جــاره أطلــع قمــر الحمــد فــي

داره دارة ومــن جــاد لطلــب الجـــزاء فليـــس بكريـــم ومـــن صفـــح لعـــدم القـــدرة فليـــس بحليـــم. أحســـن

الخلـق مـا حثـك علـى المكـارم وأوضـع الطــرق مــا كفــك عــن المحــارم. عــي تسلــم بميلــك إليــه خيــر مــن

نطــق تنــدم عليــه. مــن قـــل عقلـــه كثـــر قولـــه ومـــن زكـــا أصلـــه تواتـــر طولـــه. تـــوق جنايـــة اللســـان ولا

تأمن من سطوات الزمان واستعذ من شر أفعى أفعالك وتحل بالصدق في جميع أحوالك.

===

واحفظ به عهد الصحاب فإنه   من قل منه الصدق قل صديقه

لا تعــج عــن سبيــل الصــواب ولــذ بجنــاب رب الأربــاب واســع إلــى بــاب مــن بيــده الملـــك وهـــو علـــى

كــل شــيء قديــر واخــش مــن يعلــم الســر وأخفــى " إن الذيــن يخشــون ربهــم بالغيــب لهــم مغفــرة وأجــر

كبير "

الفصل الثلاثون:

في المواعظ

أعلمنـي مـن أثـق بنقلـه ولا أشـك فـي معرفتـه وفضلـه بقـدوم بليـغ مــن الوعــاظ يبــرز دقائــق المعانــي فــي

جليــل الألفــاظ. وأشـــار بحضـــور مجلســـه والاهتـــداء بضـــوء قبســـه فقبلـــت الإشـــارة وانتظمـــت فـــي

سلــك السيــارة. حتــى أفضينــا إلــى نــاد فسيــح لســان مناديــه فصيــح قـــد جمـــع بيـــن الغنـــي و الفقيـــر

واشتمـل علـى المأمـور والأميــر. وإذا بشيــخ قائــم فــي بهــرة حلقتــه يفتــن بسحــر الكلــام قلــوب فرقتــه.

فسمعتـــه يقــــول: أيهــــا النــــاس مــــا المــــوت بســــاه ولا نــــاس فتأهبــــوا لحلولــــه واستعــــدوا لــــه قبــــل نزولــــه

وحصلــــوا الراحلــــة و الــــزاد وردوا العاصــــي إلــــى الطريــــق فقــــد زاد ولا تعدلــــوا عـــــن محجـــــة الحجـــــا

واتقـــوا دعـــوة المظلـــوم فـــي ظلـــام الدجـــا وامنـــوا بالقـــدر خيـــره وشـــره وارضـــوا بالقضـــاء حلــــوه ومــــره

===

وأفرغـوا ذنـوب الذنـوب وافزعـوا إلـى علـام الغيــوب وامنعــوا مــن الأمــل مــا كــان جموحــا وتوبــوا إلــى اللــه

توبة نصوحاً:

وتجنبوا سبق الخطا فلكم هوى   رب الهوى من حصنه وعقابه

وتمسكـوا بجنـاب تقـوى ربكـم   كي تسلمـوا مـن خزيـه وعقابـه

وإياكــم والدنيــا فإنهــا تمكــر بصاحبهــا وتهــدي إلــى أقاربهــا ســم عقاربهـــا. عامرهـــا خـــراب وغامرهـــا

ســـراب. أمدهـــا قصيـــر وإلـــى الفنـــاء تصيـــر. صفوهـــا كـــدر وجرحهــــا هــــدر والخاطــــر بهــــا علــــى

خطـــر. لأنهـــا لا تبقـــي ولا تـــذر بحرهـــا العميـــق كـــم لـــه مـــن غريـــق. فاركبـــوا فيهـــا مـــن التقـــى فلكـــا

منيعــــة واجعلــــوا شراعهــــا التمســــك بعــــرا الشريعــــة لعلكــــم تبلغــــون الساحــــل ويقــــدم بشيــــر بشركـــــم

الراحــــــل وهــــــي قنطــــــرة فاعبروهــــــا ولا تعمروهــــــا واخشــــــوا عيــــــون شركهــــــا المفتوحـــــــة لكسركـــــــم

واحذروها:

مجــــــاز حقيقتهــــــا فاعبــــــروا   ولا تعمـــــروا هونوهــــــا تهــــــن

فمـا حسـن بيـت لــه زخــرف   تــــراه إذا زلزلــــت لــــم يكــــن

ابـــن آدم مـــا أكثـــر حرضــــك وشــــرك ومرضــــك وأجــــزل حرصــــك وأشــــرك وأقــــوى علــــى مــــن دونــــك

ظفـــرك وأضعـــف بمـــن فوقـــك ظفـــرك وأخجـــل مـــن يؤنبـــك وأتعــــب مــــن يتعبــــك ووثبــــك إلــــى صيــــد

===

الحــرام وأشــد شرهــك علــى الحطــام. أمــا علمــت أن الشــره فــي عيــن الرجــل مــره لا بالقليــل تقنـــع ولا

مـــن الكثيـــر تشبـــع ولا إلـــى المواعـــظ تصغـــي ولا تبغـــي أنـــك لا تبغـــي. أنفاســـك معــــدودة وأوقاتــــك

محدودة ومالك عارية مردودة وذاتك الموجودة عن قريب مفقودة:

ومـا المــال والأهلــون إلا ودائــع   ولا بــد يومــا أن تـــرد الودائـــع

ويحـــك أتحســـب أنـــك تتـــرك ســـدى أو أن الحقـــوق تبطـــل بطـــول المـــدى كـــلا يـــا كليـــل الذهــــن لتبعثــــن

يوم تكون الجبال كالعهن ولتحاسبن على الذرة والبرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة:

تنبـــه أيهــــا المغــــرور واســــأل   إلهـــك مــــرة مــــن بعــــد مــــره

وقف بالباب معتذراً لتحظـى   مـــــن البـــــر المهيمـــــن بالمبـــــره

ولا تركــن إلـــى الدنيـــا ففيهـــا   مـن الأحـزان مـا يخفـي المسـره

ألا بعـــداً لهـــا مــــن دار قــــوم   بهـا يرضـون وهـي لهـم مضـره

تعـر مـن الذنــوب فعــن قريــب   تحــل مــن الممــات بــك المعـــره

وبالنــــزر إقتنــــع فالحــــرص ذل   وإيــــاك الهــــوى وتــــوق شــــره

وحلو العيـش لا تقربـه واصبـر   وإن كانــت حميــا الصبــر مــره

يــا أربــاب الملابــس الفاخــرة الدنيــا خلقــت لكــم وأنتــم خلقتــم للآخــرة. ومـــا هـــذه الغفلـــة التـــي رانـــت

===

علـــى قلوبكـــم! مـــا هـــذا الطمـــع الـــذي ألحـــق بالعبيـــد أحراركــــم! آمــــا آن لكــــم أن تنيبــــوا وتصغــــوا

إلـــى داعـــي الفلـــاح وتجيبـــوا بلـــى واللـــه آن وظهـــر فجـــر الحـــق وبـــان فاجنحـــوا إلـــى الطاعـــة ولازمــــوا

أهـــل السنـــة والجماعـــة واشتملـــوا علـــى الخيـــرات قبـــل أن تمزقـــوا " واعتصمـــوا بحبـــل اللـــه جميعــــاً ولا

تفرقـــوا " وأخلصـــوا فـــي الأعمـــال واقطعــــوا حبائــــل الآمــــال وتــــزودوا للرحيــــل عــــن الوطــــن واجتنبــــوا

الفواحـــش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن وتحلـــوا بعقـــود المكـــارم وتخلـــوا عـــن انتهـــاك المحـــارم وجـــدوا كــــي

تنالــــوا جــــد المجتهديــــن " ولا تعتــــدوا إن اللــــه لا يحــــب المعتديــــن " واعقلــــوا بالشكــــر شــــوارد النعـــــم

وصونــوا أعراضكــم ببــذل النعــم واتخــذوا الصبــر علــى البلــوى عــدة وجنــة وسارعــوا إلـــى مغفـــرة مـــن

ربكم وجنة:

أحســن بهــا مــن جنــة عاليـــة   قطوفهــــــا للمجتنــــــي دانيـــــــه

آذان أهليهــــا أولــــي العــــزم لا   تسمـــــع فيهـــــا أبـــــداً لاغيــــــه

وجوههم فيها - ويا حسنها -   ناعمــــــة مرضيــــــة راضيـــــــه

الحــور والولــدان مـــن حولهـــم   يسعون فـي روضاتهـا الزاهيـة

كــــم ســــرر للوفــــد مرفوعــــة   فيهــا وكــم مــن أعيــن جاريــه

مبثوثــــــــة فيهــــــــا زرابيهـــــــــا   موضوعــــة أكوابهــــا الصافيــــة

===

إلـــام تهتمـــون فـــي إدراك الغـــرض! وتذهبـــون جوهـــر نفوسكـــم فــــي تحصيــــل العــــرض! وتستبدلــــون

الضلالــــة بالهــــدى! وترتــــدون بمــــا يوقعكــــم فــــي الــــردى. وتسمحــــون بشركــــم وتبخلــــون بخيركـــــم!

وتسوفـــون بالعمـــل كـــأن منفعتــــه لغيركــــم! ألا حسنــــوا الصفــــات لتكريــــم الــــذات. وأكثــــروا مــــن ذكــــر

هـــاذم اللـــذات واستيقظـــوا مـــن سنـــة الفتـــرة واتقـــوا النـــار ولـــو بشــــق تمــــره فأنــــى بكــــم إذا أصبحتــــم

أمواتـــاً! وعدتـــم بعـــد الرفاهيـــة رفاتـــاً! ونقلتـــم إلـــى دار البلــــى وأجيــــب السائــــل عــــن بقائكــــم بــــلا

! وفجــع بكــم الأحبــاب وغلقــت دونكــم الأبــواب! وانقلبتــم فــي قليــب البـــرزخ وأضحـــت عقودكـــم

تحــل وتفســخ! أم كيــف بكــم إذا بعثــر مــا فـــي القبـــور وحصـــل مـــا فـــي الصـــدور! ووقفتـــم للعـــرض

على من بيده مقاليد الأمور! " فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ".

ثــم إنــه بســط للدعــاء يديــه وأجـــرى سوابـــق دمعـــه علـــى خديـــه. فبكـــى القـــوم لبكائـــه وأمنـــوا علـــى

صالــح دعائــه. فلمــا فــرغ اقبــل النـــاس إليـــه وأكثـــروا مـــن تعظيمـــه والثنـــاء عليـــه. فمـــن لاثـــم راحتـــه

وقاصــــد بالجــــود راحتــــه وملتمــــس بركــــة عنايتــــه وناطــــق بشكــــر نصحـــــه وهدايتـــــه. وهـــــو يـــــروح

أرواحهـم المكروبـة ويسقـي كـل واحـد منهـم مشروبـه. ثـم ولــى يتهــادى بيــن صحابتــه وانسحبــت عنــا

أذيال سحابته.

فمضيــت قريــر الناظــر منشــرح للصــدر والخاطـــر متعظـــاً بمـــا استمعـــت مـــن قـــول النصيـــح مستنشقـــاً

===

مـن عـرف الشيــخ عــرف الشيــح حامــداً صحبــة المشيــر الــذي لــم يــزل مــن المحسنيــن مصليــاً علــى مــن

أنزل عليه: " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ".

هـــذا آخـــر مــــا نطــــق بــــه لســــان اليــــراع وانتهــــى مــــا أورده نسيــــم الصبــــا مــــن أحبــــاره الطيبــــة علــــى

الأسمـــاع. واللـــه المسئـــول فـــي غفـــر الذنـــوب وستـــر العـــوار ومسامحــــة ذي اللعــــب والخــــوض بــــوروده

الحـوض يـوم الــأوار. ولــه الحمــد علــى سابــغ نعمــه ومــا مــن بــه مــن فيــض فضلــه ودوام ديمــه. والصلــاة

والسلــام علـــى صاحـــب المقـــال والمقـــام سيدنـــا محمـــد المؤيـــد باللســـن والبراعـــة صلـــاةً وسلامـــاً دائميـــن

إلى يوم الساعة آمين.

